
 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ  

 مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 وترتيبٌ  جمعٌ 
يْخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنْ   :الشَّ
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2  

 

 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  3 )الْْ

 

3 
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

ناَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 
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ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

اتُ  ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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الْقُرْآنَ فيِ شَهْرِ  -تَعَالَى-فَإنَِّ للِْقُرْآنِ برَِمَضَانَ مَزِيدَ اخْتصَِاصٍ؛ فَقَدْ أَنْزَلَ الُلَّه  4

 صِيَامَهُ. -تَعَالَى-رَمَضَانَ أَوْجَبَ الُلَّه رَمَضَانَ، وَلنِزُُولِ الْقُرْآنِ فيِ 

باِلْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ مَزِيدُ عِناَيَةٍ وَرِعَايَةٍ، وَمَوْصُولُ تَدَارُسٍ  صلى الله عليه وسلموَللِنَّبيِِّ 

 وَتَدَبُّرٍ.

 
ِ
نََّ تَدَبُّرَ الْقُرْآنِ أَصْلُ صَلََ  صلى الله عليه وسلموَللِْمُسْلمِِ فيِ رَسُولِ اللَّه

ِ
حِ الْْسُْوَةُ الْحَسَنةَُ؛ لْ

 الْقَلْبِ، وَفَلََحِهِ، وَثَبَاتهِِ.

يمَانِ فيِ الْقَلْبِ، وَإرِْسَاءِ دَعَائِمِهِ؛  لُهُ فيِ تَثْبيِتِ قَوَاعِدِ الِْْ وَلََ شَيْءَ مثِْ

نََّ »
ِ

هْتدَِاءِ بآِيَاتهِِ، وَأَثْنىَ عَلَ  لْ
ِ

رِ فيِ مَعَانيِهِ، وَالَ ى الَلَّه أَمَرَ بتَِدَبُّرِ كِتَابهِِ، وَالتَّفَكُّ

 الْقَائِمِينَ بذَِلكَِ، وَجَعَلَهُمْ فيِ أَعْلَى الْمَرَاتبِِ، وَوَعَدَهُمْ أَسْنىَ الْمَوَاهِبِ.

فَلَوْ أَنْفَقَ الْعَبْدُ جَوَاهِرَ عُمُرِهِ فيِ هَذَا التَّدَبُّرِ؛ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ كَثيِرًا فيِ جَنبِْ مَا 

هَا، وَقَاعِدَةُ أَسَاسِ هُوَ أَفْضَلُ الْمَطَالبِِ، وَأَعْظَمُ الْمَ  قَاصِدِ، وَأَصْلُ الْْصُُولِ كُلِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَكَانَتْ حَيَاةُ الْعَبْدِ  ينِ وَالدُّ ارَيْنِ، وَصَلََحُ أُمُورِ الدِّ عَادَةِ فيِ الدَّ السَّ

حْمَةِ، وَطيِبِ الْحَيَاةِ، وَالْبَاقيَِاتِ  الحَِاتِ  زَاهِرَةً باِلْهُدَى وَالْخَيْرِ وَالرَّ  .(1)«الصَّ

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ لَيسَْ شَيْءٌ أَنْفَعَ للِْعَبْدِ فيِ » :(2)-رَحِمَهُ اللهُ تعََالىَ-قَالَ الِْْ

لِ، وَجَمْعِ الْفِكْرِ  مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ وَأَقْرَبَ إلَِى نَجَاتهِِ منِْ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ، وَإطَِالَةِ التَّأَمُّ

                                                           

ضمن مجموع مؤلفات الشيخ  «القواعد الحسان لتفسير القرآن»جزء من مقدمة  (1)

 .3/335السعدي: 

 (.450/ 1) «:مدارج السالكين» (2)



لُ( وَّ
َ
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رِّ بحَِذَافيِرِهِمَا، وَعَلَى عَلَى مَعَانِ  5 ي آيَاتهِِ؛ فَإنَِّهَا تُطْلعُِ الْعَبْدَ عَلَى مَعَالمِِ الْخَيْرِ وَالشَّ

أَيْ: -طُرُقَاتهِِمَا، وَأَسْبَابهِِمَا، وَغَايَاتهِِمَا، وَثَمَرَاتهِِمَا، وَمَآلِ أَهْلهِِمَا، وَتَتُلُّ فيِ يَدِهِ 

ا فيِ يَدِهِ  عَادَةِ وَالْعُلُومِ النَّافعَِةِ. -تَجْعَلُ مُسْتَقِرًّ  مَفَاتيِحَ كُنوُزِ السَّ

دُ  نْيَانَهُ، وَتُوَطِّ دُ بُ يمَانِ فِي قَلْبِهِ، وَتُشَيِّ ثَبِّتُ قَوَاعِدَ الِْْ أَرْكَانَهُ، وَتُرِيهِ  (1)وَتُ

يَا وَالْْخِرَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ فِي قَلْبهِِ، وَتُحْضِرُهُ  نْ يْنَ الْْمَُمِ، وَتُرِيهِ صُورَةَ الدُّ بَ

 فِيهِمْ.
ِ
امَ اللَّه يَّ  أَ

فُهُ ذَاتَهُ، وَأَسْمَاءَهُ   وَفَضْلَهُ، وَتُعَرِّ
ِ
رُهُ مَوَاقِعَ الْعِبَرِ، وَتُشْهِدُهُ عَدْلَ اللَّه وَتُبَصِّ

هِ، وَمَا لسَِالكِيِهِ بَعْدَ وَصِفَاتهِِ، وَأَفْعَالَهُ، وَمَا يُحِبُّهُ وَمَا يُبْغِضُهُ، وَصِرَاطَهُ الْمُوصِلَ إلَِيْ 

رِيقِ وَآفَاتهَِا.  الْوُصُولِ وَالْقُدُومِ عَلَيْهِ، وَقَوَاطِعَ الطَّ

فُهُ طَرِيقَ  حَاتهَِا، وَتُعَرِّ فُهُ النَّفْسَ وَصِفَاتهَِا، وَمُفْسِدَاتِ الْْعَْمَالِ وَمُصَحِّ وَتُعَرِّ

عَادَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، وَأَعْمَالَهُ  مْ، وَأَحْوَالَهُمْ، وَسِيمَاهُمْ، وَمَرَاتبَِ أَهْلِ السَّ

قَاوَةِ، وَأَقْسَامَ الْخَلْقِ، وَاجْتمَِاعَهُمْ فيِمَا يَجْتَمِعُونَ فيِهِ، وَافْترَِاقَهُمْ فيِمَا  وَأَهْلِ الشَّ

 يَفْتَرِقُونَ فيِهِ.

لِ الْقُرْآنِ، وَتَدَبُّرِهِ، وَتَفَهُّ  مِهِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَا ذُكِرَ منَِ الْحِكَمِ وَفيِ تَأَمُّ

 وَالْفَوَائدِِ.

                                                           

 أَي: تُثَبِّتُ.«، تُوَطِّدُ » (1)

 ، مادة: وطد(.461/ 3) «:لسان العرب»انظر 
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حُ -؛ فَهُوَ أَعْظَمُ الْكُنوُزِ، طِلَّسْمُهُ وَباِلجُْمْلةَِ  6 أَيْ: الْمُزِيلُ لغُِمُوضِهِ، الْمُوَضِّ

رُ لمُِبْهَمِهِ   .«الْغَوْصُ باِلْفِكْرِ إلَِى قَرَارِ مَعَانيِهِ  -لمَِعَانيِهِ، الْمُفَسِّ

هْرِ الَّذِي أَنْزَلَ الُلَّه تَعَالَى  ةً فيِ الشَّ فَهَكَذَا يَنبَْغِي أَنْ نَتَعَامَلَ مَعَ الْقُرْآنِ؛ خَاصَّ

قْناَ منِهُْ مَا نَطْلُبُهُ، وَالُلَّه  فيِهِ الْقُرْآنَ؛ وَإلََِّ مَا اسْتَفَدْنَا منِهُْ مَا نَرْجُوهُ، وَمَا حَقَّ

 .)*(.كْلََنُ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّ 

يمَانُ  ا تَزْكُو بِهِ النَّفْسُ، وَيزَِيدُ بهِِ الِْْ الحَِةَ، وَقَدْ جَعَلَهَا إنَِّ مِمَّ : الْْعَْمَالَ الصَّ

تيِ افْتَرَضَ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَوْصُولَةً، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لهَِذِهِ الْعِبَادَاتِ الَّ

تِ  ؛ جَعَلَ لَهَا مَرْدُودًا فيِ تَزْكيَِةِ النَّفْسِ وَفيِ صلى الله عليه وسلمي نَدَبَ إلَِيْهَا نَبيُِّناَ عَلَيْناَ وَالَّ

ا يُشِينهَُا دُنْيَا وَآخِرَةً.  تَطْهِيرِهَا، وَبُعْدِهَا عَمَّ

 
ِ
، وَكَلََمُ اللَّه

ِ
 بمِِثْلِ كَلََمهِِ، الْقُرْآنُ كَلََمُ اللَّه

ِ
بَ الْعَبْدُ بشَِيْءٍ إلَِى اللَّه  وَمَا تَقَرَّ

صِفَةٌ منِْ صِفَاتهِِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقُرْآنِ وَكَلََمِ النَّاسِ كَالْفَرْقِ بَيْنَ الْخَالقِِ 

اهُ  رَ الْقُرْآنَ قَدْرَهُ، وَمَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَأَشْبَعَ بهِِ قَلْبَهُ وَنَفْسَهُ؛ زَكَّ وَالْمَخْلُوقِ، فَمَنْ قَدَّ

 .(2/*).الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

                                                           

 -هـ 1438منِْ رَمَضَانَ  21الْجُمُعَة  -« شَأْنُ الْقُرْآنِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.16-6-2017

اهَا1434خُطْبَةِ عِيدِ الْفِطْرِ »نْ مِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* منِْ  1الْخَمِيسُ  -« هـ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

الٍ   م.2013-8-8 |هـ1434شَوَّ



لُ( وَّ
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هْرِ  7 جْتهَِادَ فيِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ؛ فَقَدْ وَإنَِّ مِنْ أعَْمَالِ هَذَا الشَّ
ِ

كَانَ جِبْرِيلُ »: الَ

 .)*(.(1)«القُرْآنَ فيِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلميُدَارِسُ النَّبيَِّ 

 
ِ
هِ بتِلََِوَةِ كِتَابَهِ الْعَظيِمِ، وَال فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقْبلُِوا عَلَى اللَّه تَّفَقُّ

عَاظِ بمَِوَاعِظِهِ، وَتَطْبيِقِ أَوَامرِِهِ، وَاجْتنِاَبِ  تِّ
ِ

فيِ مَرَاميِهِ، وَالنَّظَرِ فيِ زَوَاجِرِهِ، وَالَ

هْرَ هُوَ  نََّ هَذَا الشَّ
ِ

بْرِ عَلَى الْْذََى فيِهِ؛ لْ عْوَةِ إلَِيْهِ، وَالْقِيَامِ عَلَيْهِ، مَعَ الصَّ نَوَاهِيهِ، وَالدَّ

 فيِهِ الْقُرْآنَ، فَهَذَا شَهْرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ. الْقُرْآنِ، أَنْزَلَ الُلَّه شَهْرُ 

سُولُ  فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ منِْ لَيَاليِ رَمَضَانَ؛  ڠكَانَ يَأْتيِهِ جِبْرِيلُ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ

دَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ : »ڤليُِدَارِسَهُ الْقُرْآنَ، كَمَا أَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ؛ إذِْ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ،  -(3)وَفيِ رِوَايَةٍ باِلنَّصْبِ: أَجْودَ -أَجْوَدُ 

                                                           

/ 4: )«الصحيح»(، ومسلم في 6، رقم 30/ 1: )«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

يلَْقَاهُ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ اللهِ »، قَالَ: ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 2308، رقم 1803

 .«جِبْريِلُ فيِ كُلِّ ليَلْةٍَ مِنْ رَمَضَانَ فَيدَُارِسُهُ القُرْآنَ...

، إنَِّ جِبْريِلَ كَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ سَنةٍَ فيِ رَمَضَانَ حَتَّى ينَسَْلِخَ، »...وفي رواية لهما: 

 .«القُْرْآنَ،... صلى الله عليه وسلمفَيعَْرِضُ عَليَهِْ رَسُولُ اللهِ 

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*( منِْ  2الْجُمُعَةُ  -« تَطْهِيرُ الْقَلْبِ فيِ رَمَضَانَ »بتَِصَرُّ

 م.2015 - 6- 19 |هـ1436رَمَضَانَ 

صحيح »(، وشرح النووي على 2221، رقم 6/102للقرطبي: ) «المفهم»انظر:  (3)

فْعُ أَصَحُّ وَأَشْهَ »(، وقال: 15/69)«: مسلم  «.رُ وَالرَّ
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8  
ِ
وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ منِْ لَيَاليِ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ؛ فَلَرَسُولُ اللَّه

يحِ الْمُرْسَلَةِ أَجْوَدُ باِ صلى الله عليه وسلم  .)*(.(1)«صلى الله عليه وسلملْخَيْرِ منَِ الرِّ

وسِ وَالْعِظَاتِ مِنْ تَفْسِيِر آيَاتِ كِتَابِ الِله الْعَظِيمِ،  رم لَةٌ مِنَ الدُّ ْ نَسْأَلُ الَلَّه وَهَذِهِ جُم

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -  أَنْ يُبَارِكَ لَناَ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ. -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ

 هُمَّ افْتَحْ لَناَ فيِ الْقُرْآنِ فَتْحًا مُبَارَكًا.اللَّ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

/ 4) «:الصحيح»(، ومسلم في 6، رقم 30/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2308، رقم 1803

، إنَِّ جِبْريِلَ كَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ سَنةٍَ فيِ رَمَضَانَ حَتَّى ينَسَْلِخَ، »...وفي رواية لهما: 

 .«القُْرْآنَ،... صلى الله عليه وسلمفَيعَْرِضُ عَليَهِْ رَسُولُ اللهِ 

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*( منِْ شَعْباَنَ  25الْجُمُعَةُ  -« عَلَى أَبْوَابِ رَمَضَانَ »بتَِصَرُّ

 م.2010-8-6 |هـ1431

منِْ رَجَبٍ  20خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ  -« 4شَرَفُ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 .م2002-9-27 |هـ1423



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  9 )الْْ

 

9  

 

 

: لم رْسم الَْْوَّ  الدَّ

يَامِ  رْآنِ وَالصِّ  رَمَضَانم شَهْرم الْقم

 

 

 



 
 10 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

10  

 

 

 

 

 

 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  11 )الْْ

 

11 
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْ 
ِ
حَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْ   .صلى الله عليه وسلمدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



 
 12 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

هْرُ رَمَضَانَ العَدِيدَ منَِ الْحَْدَاثِ الفَارِقَةِ فيِ مَسِيرَةِ التَّارِيخِ قَدْ شَهِدَ شَ فَ  12

ةً، وَمنِْ ذَلكَِ: ةً، وَالِْسْلََميِِّ خَاصَّ  الِْنْسَانيِِّ عَامَّ

نْتصَِارَاتِ الْعِظَامِ، وَمنِْ 
ِ

إنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرُ الْْحَْدَاثِ الْجِسَامِ، وَالَ

تيِ شَهِدَهَا الْعَالَمُ أَكْبَرِ الَْْ  : بَدْءُ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى -إنِْ لَمْ يَكُنْ أَكْبَرَهَا-حْدَاثِ الَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

قَدِ اعْتَادَ فيِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَدَأَ ذَلكَِ النُّزُولُ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكَانَ النَّبيُِّ 

يَاليَِ ذَوَاتِ منِْ كُلِّ عَامٍ أَنْ يَذْهَبَ إلَِ  ةَ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَحَنَّثَ اللَّ ى غَارِ حِرَاءٍ بمَِكَّ

رَ منِْ زَادٍ  صلى الله عليه وسلمالْعَدَدِ، وَكَانَ يَأْخُذُ مَعَهُ   .(1)مَا تَيَسَّ

الْقُرْآنَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَبَدَأَ الْوَحْيُ الْمَعْصُومُ الَّذِي  فَأَنْزَلَ الُلَّه 

لُمَاتِ إلَِى النُّورِ؛ بهَِ  غَيَّرَ الُلَّه  هَا، وَأَخْرَجَ بهِِ النَّاسَ منَِ الظُّ نْيَا كُلَّ دْيِهِ الدُّ

؛ [185]البقرة:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ :)*(بَدَأَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ 

                                                           

، 139/ 1) «:الصحيح»(، ومسلم في 3، رقم 22/ 1) «:الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 (، من حديث: عَائشَِةَ أُمِّ المُؤْمنِيِنَ، أَنَّهَا قَالَتْ:160رقم 

« 
ِ
لُ مَا بُدِئَ بهِِ رَسُولُ اللَّه الحَِةُ فيِ النَّوْمِ، فَكَانَ لََ يَرَ  صلى الله عليه وسلمأَوَّ ؤْيَا الصَّ ى رُؤْيَا منَِ الوَحْيِ الرُّ

بحِْ، ثُمَّ حُبِّبَ إلَِيْهِ الخَلََءُ، وَكَانَ يَخْلُو بغَِارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فيِهِ  - إلََِّ جَاءَتْ مثِْلَ فَلَقِ الصُّ

دُ لذَِلكَِ، ثُمَّ يَ  -وَهُوَ التَّعَبُّدُ  يَاليَِ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنزِْعَ إلَِى أَهْلهِِ، وَيَتَزَوَّ رْجِعُ إلَِى اللَّ

دُ لمِِثْلهَِا، حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ وَهُوَ فيِ غَارِ حِرَاءٍ،...  الحديث.« خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّ

هـ، 1431منِ رَمَضَان  10الجُمُعَة  -حَدَثَ في رَمَضَان »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2010-8-20المُوَافقِ 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  13 )الْْ

 

هْرُ الْعَظيِمُ الَّذِي حَصَلَ » 13 وْمُ الْمَفْرُوضُ عَلَيْكُمْ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ، الشَّ أَيِ: الصَّ

 الْفَضْلُ الْعَظيِمُ، وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْهِدَايَةِ لَكُمْ فِ 
ِ
يهِ منَِ اللَّه

نْيَوِيَّةِ، وَتَبْيِينِ الْحَقِّ بأَِوْضَحِ بَيَانٍ، وَفيِهِ الْفُرْقَانُ بَيْنَ الْحَقِّ  ينيَِّةِ وَالدُّ  لمَِصَالحِِكُمُ الدِّ

قَاوَةِ.وَالْبَاطلِِ، وَالْهُدَى وَا عَادَةِ وَأَهْلِ الشَّ لََلِ، وَأَهْلِ السَّ  لضَّ

 عَلَيْكُمْ فيِهِ أَنْ يَكُونَ مَوْسِمًا للِْعِبَادِ 
ِ
فَحَقِيقٌ بشَِهْرٍ هَذَا فَضْلُهُ، وَهَذَا إحِْسَانُ اللَّه

يَامُ   .)*(.(1)«مَفْرُوضًا فيِهِ الصِّ

 .[1]القدر:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

رَفِ وَالْفَضْلِ إنَِّا أَ » ، وَتَقْدِيرِ الْْمُُورِ (3)«نْزَلْناَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ فيِ لَيْلَةِ الشَّ

تيِ يُظْهِرُهَا الُلَّه لمَِلََئِكَتهِِ، وَيَأْمُرُهُمْ بتَِنفِْيذِهَا.  وَالْْحَْكَامِ وَالْْرَْزَاقِ وَالْْجَالِ الَّ

لَةُ الْقَدْرِ هِيَ إِحْدَى لَيَاليِ ا» ، قَدْ (4)«لْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ وَلَيْ

الُلَّه فيِ الْعَشْرِ؛ ليَِجْتَهِدَ الْمُؤْمنِوُنَ الْعَابدُِونَ فيِ الْتمَِاسِهَا طَوَالَ هَذِهِ  أَخْفَاهَا

يَاليِ؛ حِرْصًا عَلَى اغْتنِاَمِ بَرَكَاتهَِا  .(2/)*.اللَّ

                                                           

 (.86: )ص «الرحمن تيسير الكريم» (1)

خْوَانِ للِتَّوْبَةِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ شَعْبَانَ  25الْجُمُعَةُ  -« دَعْوَةُ الِْْ

 م.2015-6-12 |هـ1436

 (.598)ص  «:التفسير الميسر» (3)

 المصدر السابق. (4)

 [.1]القدر: « اءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



 
 14 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبيِِّ  ا فَهَذَانِ مَوْضِعَانِ دَلَّ فيِهِمَا رَبُّنَ  14

 بَدْءًا فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ. صلى الله عليه وسلم

ةِ كُلِّهَا كَانَ فَارِقًا بَيْنَ عَهْدَيْنِ؛ بَيْنَ مَا  وَهَذَا الْحَدَثُ الْفَرِيدُ فيِ تَارِيخِ الْبَشَرِيَّ

 
ِ
لِ عَلَى رَسُولِ اللَّه سُولِ وَمَا بَ  صلى الله عليه وسلمقَبْلَ الْوَحْيِ الْمُنزََّ نََّ رِسَالَةَ الرَّ

ِ
 صلى الله عليه وسلمعْدَ ذَلكَِ؛ لْ

 
ِ
 .)*(.إلَِى أَهْلِ الْْرَْضِ  هِيَ آخِرُ رِسَالََتِ اللَّه

رْآنِ، يَامِ وَالْقم وَ شَهْرم الصِّ ٿ ٿ ٿ : ﴿قَالَ الُلَّه  إنَِّ رَمَضَانَ هم

 .[183]البقرة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

قُوا الَلَّه وَ » ذِينَ صَدَّ هَا الَّ رَسُولَهُ، وَعَمِلُوا بشَِرْعِهِ؛ فَرَضَ الُلَّه عَلَيْكُمُ يَا أَيُّ

يَامَ  رْبِ وَالْجِمَاعِ منِْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَِى  (2)«الصِّ مْسَاكِ عَنِ الْْكَْلِ وَالشُّ باِلِْْ

مْسِ مَعَ النِّيَّةِ،  ذِينَ منِْ قَبْلكُِمْ منَِ ا»غُرُوبِ الشَّ يَامُ عَلَى الَّ لْْنَْبيَِاءِ كَمَا فُرِضَ الصِّ

؛ رَغْبَةَ أَنْ تَخْتَارُوا بإِرَِادَتكُِمُ الْعَمَلَ بهَِذِهِ الْعِبَادَةِ، فَتَتَّقُونَ بذَِلكَِ (3)«وَالْْمَُمِ 

 عَلَى الْمُخَالَفَةِ، وَتَنتَْظِمُونَ فيِ زُمْرَةِ الْمُتَّقِينَ.
ِ
 عِقَابَ اللَّه

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 .[184]البقرة:  ﴾گ گ گ گ ڳ

                                                           

 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ  10الْجُمُعَةُ  -« حَدَثَ في رَمَضَانَ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.20-8-2010

 ( بتصرف يسير.28)ص  «:التفسير الميسر» (2)

 المصدر السابق. (3)



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  15 )الْْ

 

رَاتٍ قَليِلََتٍ، وَلَمْ يَفْرِضْ عَلَيْكُمْ » 15 امًا مُقَدَّ فَرَضَ الُلَّه عَلَيْكُمْ أَنْ تَصُومُوا أَيَّ

ا مُضْنيًِا، يَأْخُذُ قسِْطًا كَبيِرًا منِْ عُمُرِكُمْ، فَمَنْ كَانَ منِكُْمْ مَرِيضًا، أَوْ  صِيَامًا شَاقًّ

ى سَفَرٍ فَأَفْطَرَ؛ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ مَتَى بَرِأَ منِْ مَرَضِهِ، أَوِ انْقَطَعَ منِْ سَفَرِهِ: صِيَامُ عَلَ 

امِ رَمَضَانَ.  أَيَّامٍ بعَِدَدِ مَا أَفْطَرَ فيِهِ منِْ أَيَّ

ةً غَيْرَ مُ  ياَمَ، وَيَشُقُّ عَلَيهِْمْ مَشَقَّ ذِينَ يَتكََلَّفُونَ الصِّ يخِْ -حْتمََلَةٍ وَعَلَى الَّ كَالشَّ

، وَالْمَرِيضِ الَّذِي لََ يُرْجَى شِفَاؤُهُ  نِّ فدِْيَةٌ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يُفْطرُِهُ، وَهِيَ طَعَامُ  -الْكَبيِرِ السِّ

 مسِْكيِنٍ، فَمَنْ أَطْعَمَ أَكْثَرَ منِْ مسِْكيِنٍ، أَوْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ؛ فَهُوَ خَيرٌْ لَهُ.

تكُِمْ -يَامُكُمْ وَصِ  ةٍ بصِِحَّ ةً كَبيِرَةً غَيْرَ ضَارَّ يَامِ مَشَقَّ لْتُمْ فيِ الصِّ ؛ -لَوْ تَحَمَّ

فْطَارِ وَالْفِدْيَةِ، إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ مَا أَعَدَّ الُلَّه لَكُمْ  صِيَامُكُمْ حِينئَِذٍ خَيْرٌ لَكُمْ منَِ الِْْ

ائِمِ   .(1)«ينَ منِْ أَجْرٍ عَظيِمٍ يَكُونُ للِصَّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 .[185]البقرة:  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

وَقْتُ صِيَامكُِمْ: شَهْرُ رَمَضَانَ، وَسَبَبُ تَخْصِيصِهِ بهَِذِهِ الْعِبَادَةِ الْعَظيِمَةِ: 

دٍ  ، أُنْزِلَ منَِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ نَزَلَ صلى الله عليه وسلمنُزُولُ الْقُرْآنِ فيِهِ عَلَى مُحَمَّ

قًا خِلََلَ ثَلََثٍ وَعِشْرِينَ سَنةًَ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ وَالْوَقَائِعِ. مًا مُفَرَّ  مُنجََّ

                                                           

 (، بتصرف يسير.28)ص  «:التفسير الميسر» (1)



 
 16 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

، وَطَرِيقِ نَجَ  16 اتهِِمْ وَسَعَادَتهِِمْ، وَمنِْ صِفَةِ هَذَا الْقُرْآنِ: أَنَّهُ هُدًى للِنَّاسِ إلَِى الْحَقِّ

شَادِ، وَهَذَا  وَهَذَا الْهُدَى جَاءَ فيِ آيَاتٍ وَاضِحَاتٍ كَاشِفَاتٍ وَجْهَ الْحَقِّ وَسَبيِلَ الرَّ

لْتبِاَسَ، وَيُمَيِّزُ بَينَْ 
ِ

، يُزِيلُ الَ رِّ الْهُدَى فَارِقٌ بيَْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ، وَالْخَيْرِ وَالشَّ

قْ بَيْنهَُمَا؛ وَقَعَ الْمُخْتلَطَِاتِ  ، وَلَمْ يُفَرِّ رَّ ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ وَالْباَطلَِ، وَالْخَيْرَ وَالشَّ

لْتبِاَسِ، وَتَدَاخَلَتْ عَلَيهِْ الْْمُُورُ، وَاخْتَلَطَتْ عَلَيهِْ الْمُتَشَابهَِاتُ الْمُتقََارِباَتُ.
ِ

 فيِ الَ

لِ يَوْمٍ منِهُْ؛ فَلْيَصُمْ فيِ فَمَنْ كَانَ حَاضِرًا مُقِيمًا فَأَ  هْرُ بظُِهُورِ هِلََلِ أَوَّ دْرَكَهُ الشَّ

ةٍ وَاشْتدَِادِ  أَيَّامهِِ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا مَرَضًا يُؤَدِّي إلَِى ضَرَرٍ فيِ النَّفْسِ، أَوْ زِيَادَةِ عِلَّ

وْمُ فَأَفْطَرَ؛ وَجَعٍ، أَوْ كَانَ مُسَافرًِا سَفَرًا مُبَاحًا مَسَافَةَ قَصْرِ ال لََةِ، وَيُجْهِدُهُ الصَّ صَّ

ةٌ منِْ أَيَّامٍ أُخَرَ.  فَعَلَيْهِ عِدَّ

ينيَِّةِ، وَلََ يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ،  يُرِيدُ الُلَّه بكُِمُ التَّسْهِيلَ فيِ جَمِيعِ التَّكَاليِفِ الدِّ

قَ الُلَّه مُرَادَهُ، فَأَنْزَلَ  وْمُ، وَقَدْ حَقَّ أَحْكَامَ التَّيْسِيرِ بإِبَِاحَةِ الْفِطْرِ للِْمُسَافرِِ  وَمنِهَْا: الصَّ

يَامِ الْمَفْرُوضِ، فَلََ  ةَ أَيَّامِ الصِّ يَامِ؛ لتُِكْمِلُوا عِدَّ وَالْمَرِيضِ، وَشَرَعَ لَكُمْ فَرِيضَةَ الصِّ

تيِ أَ  -أَيْضًا-تَنقُْصُوا منِهَْا شَيْئًا، وَلتُِكْمِلُوا  فَرِ عَدَدَ الْْيََّامِ الَّ فْطَرْتُمْ فيِهَا بعُِذْرِ السَّ

وَالْمَرَضِ، وَلتُِكَبِّرُوا الَلَّه وَلتُِعَظِّمُوهُ فيِ نُفُوسِكُمْ وَقُلُوبكُِمْ عَلَى مَا أَرْشَدَكُمْ إلَِى 

قَكُمْ للِْقِيَامِ بهَِذِهِ الْعِبَادَةِ، وَمَا مَنَحَكُمْ منِْ عَفْوِهِ وَمَغْفِرَتهِِ، وَ  لكَِيْ طَاعَتهِِ، وَوَفَّ

يَامِ  مُوا باِلصِّ كْرِ لَهُ  -الَّذِي تَصُومُونَهُ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا-تُقَدِّ  -تَعَالَى-بَعْضَ الشُّ

 .)*(.عَلَى جَلََئِلِ نعَِمِهِ، وَعَظيِمِ فَضْلهِِ عَلَيْكُمْ 

                                                           

-183]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

185.] 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  17 )الْْ

 

ياَمَ منِْ أَكْبَرِ أَسْباَبِ التَّقْوَى، قَالَ الُلَّه  17 ٿ ٿ ٿ ٹ : ﴿إنَِّ الصِّ

 .[183]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ

عْدِيُّ  مَةُ السَّ يُخْبرُِ تَعَالَى بمَا مَنَّ الُلَّه بهِِ : »(1)-رَحِمَهُ اللهُ تعََالىَ-قَالَ العَْلََّّ

نََّهُ منَِ 
ِ

ابقَِةِ؛ لْ يَامَ كَمَا فَرَضَهُ عَلَى الْْمَُمِ السَّ عَلَى عِبَادِهِ؛ بأَِنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الصِّ

تيِ هِيَ مَصْلَحَةٌ للِْخَلْقِ فيِ كُلِّ زَمَانٍ.الشَّ   رَائِعِ وَالْْوََامرِِ الَّ

ةِ؛ بأَِنَّهُ يَنبَْغِي لَكُمْ أَنْ تُناَفسُِوا غَيْرَكُمْ فيِ تَكْمِيلِ  وَفيِهِ تَنشِْيطٌ لهَِذِهِ الْْمَُّ

تيِ الْْعَْمَالِ، وَالْمُسَارَعَةِ إلَِى صَالحِِ الْخِصَالِ، وَأَنَّهُ لَيْ  سَ منَِ الْْمُُورِ الثَّقِيلَةِ الَّ

صْتمُْ[  بهَِا. (2)]خُصِّ

يَامِ؛ فَقَالَ: ﴿ ؛ فَإنَِّ ﴾ڦ ڦثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى حِكْمَتَهُ فيِ مَشْرُوعِيَّةِ الصِّ

، وَاجْتنِاَبَ نَهْيِ 
ِ
نََّ فيِهِ امْتثَِالَ أَمْرِ اللَّه

ِ
يَامَ منِْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ التَّقْوَى؛ لْ  هِ.الصِّ

ا اشْتمََلَ عَليَهِْ مِنَ التَّقْوَى: مَ الُلَّه عَلَيْهِ منَِ الْْكَْلِ،  فَمِمَّ ائمَِ يَتْرُكُ مَا حَرَّ أَنَّ الصَّ

، رَاجِيًا 
ِ
بًا بذَِلكَِ إلَِى اللَّه تيِ تَمِيلُ إلَِيْهَا نَفْسُهُ، مُتَقَرِّ رْبِ، وَالْجِمَاعِ، وَنَحْوِهَا، الَّ وَالشُّ

 بَهُ، فَهَذَا منَِ التَّقْوَى.بتَِرْكهَِا ثَوَا

 تَعَالَى، فَيَتْرُكُ مَا تَهْوَى نَفْسُهُ  وَمِنهَْا:
ِ
بُ نَفْسَهُ عَلَى مُرَاقَبَةِ اللَّه ائمَِ يُدَرِّ أَنَّ الصَّ

 عَلَيْهِ.
ِ
 مَعَ قُدْرَتهِِ عَلَيْهِ؛ لعِِلْمِهِ باِطِّلََعِ اللَّه

                                                           

 (.86)ص  «:تيسير الكريم الرحمن» (1)

يتم[في الْصل:  (2)  .]اختصَّ



 
 18 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

يَامَ يُضَيِّقُ مَجَارِيَ  وَمِنهَْا: 18 يْطَانِ؛ فَإنَِّهُ يَجْرِي منِِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى  أَنَّ الصِّ الشَّ

يَامِ يَضْعُفُ نُفُوذُهُ، وَتَقِلُّ منِهُْ الْمَعَاصِي. مِ، فَباِلصِّ  الدَّ

ائِمَ فيِ الغَالبِِ تَكْثُرُ طَاعَتُهُ، وَالطَّاعَاتُ منِْ خِصَالِ التَّقْوَى. وَمِنهَْا:  أَنَّ الصَّ

يَّ إذَِا ذَاقَ أَلَمَ الجُوعِ؛ أَوْجَبَ لَهُ ذَلكَِ مُوَاسَاةَ الْفُقَرَاءِ أَنَّ الْغَنِ  وَمِنهَْا:

 .)*(.«الْمُعْدِميِنَ، وَهَذَا منِْ خِصَالِ التَّقْوَى

نََّهُ لََ 
ِ

الحَِاتِ؛ لْ نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ شَغْلِ الْْوَْقَاتِ باِلْْعَْمَالِ الصَّ عَلَى الِْْ

يَامِ منِْ قَابلٍِ، أَمْ يَكُونُ مُغَيَّبًا يَدْرِي أَيَدُورُ الْ  عَامُ دَوْرَتَهُ حَتَّى يَكُونَ منِْ أَهْلِ الصِّ

 تَحْتَ طَبَقَاتِ التُّرَابِ؟!! فَذَلكَِ غَيْبٌ لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ الُلَّه.

عْيُ وَبَذْلُ الْمَجْهُودِ فيِمَا آتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِي نَ منَِ الْْسَْبَابِ، وَعَلَى الْمَرْءِ السَّ

 
ِ
 الْقَبُولَ. رَاجِيًا منَِ اللَّه

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

 

                                                           

خْوَانِ للِتَّوْبَةِ فيِ رَمَضَانَ »خُطْبَة:  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ شَعْبَان  25الْجُمُعَةُ  -« دَعْوَةُ الِْْ

 م.2015-6-12 |هـ1436

 |هـ1433منِْ رَمَضَانَ  15الْجُمُعَةُ  -« رَمَضَانُ كَيفَْ نَحْيَاهُ؟»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2012 -8 -3



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  19 )الْْ

 

19  

 

 

انِِ: رْسم الثَّ  الدَّ

مهم  وْحِيدِ وَمَعَالِِ ولم التَّ  أمصم

ةِ  ورَةِ الْفَاتَِِ  فِِ سم
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20  

 

 

 

 

 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  21 )الْْ

 

21 
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلَِ   .صلى الله عليه وسلمهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

  َْا بع  دُ:أمََّ
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22 

ةِ  ورَةِ الْفَاتَِِ  بَيَْْ يَدَيْ سم

فْتتَِاحِ »
ِ

ى الْفَاتحَِةَ؛ لَ جْمَاعِ، وَتُسَمَّ يَّةٌ، وَآيَاتُهَا سَبْعٌ باِلِْْ فَسُورَةُ الْفَاتحَِةِ مَكِّ

لُ الْقُرْآنِ فيِ التَّرْتيِبِ، لََ فيِ النُّزُولِ.  الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بهَِا؛ حَيْثُ إنَِّهَا أَوَّ

يَ عَلَى قِصَرِهَا وَوَجَازَتهَِا قَدْ حَوَتْ مَعَانيَِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، وَاشْتَمَلَتْ وَهِ 

ينِ وَفُرُوعَهُ؛ تَتَناَوَلُ  جْمَالِ، فَهِيَ تَتَناَوَلُ أُصُولَ الدِّ ئيِسَةِ باِلِْْ عَلَى مَقَاصِدِهِ الرَّ

عْتِ 
ِ

 الْعَقِيدَةَ، وَالْعِبَادَةَ، وَالتَّشْرِيعَ، وَالَ
ِ
يمَانَ بصِِفَاتِ اللَّه قَادَ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ، وَالِْْ

هِ إلَِيْهِ  عَاءِ، وَالتُّوَجُّ سْتعَِانَةِ، وَالدُّ
ِ

بطَِلَبِ  الْحُسْنىَ، وَإفِْرَادَهُ باِلْعِبَادَةِ، وَالَ

عِ  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَالتَّضَرُّ ينِ الْحَقِّ وَإلَِى الصِّ إلَِيْهِ باِلتَّثْبيِتِ عَلَى الْهِدَايَةِ إلَِى الدِّ

ينَ. الِّ الحِِينَ، وَتَجَنُّبَ طَرِيقِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّ يمَانِ، وَنَهْجَ سَبيِلِ الصَّ  الِْْ

طِّلََعُ عَلَى 
ِ

ابقِِينَ، وَالَ خْبَارُ عَنْ قِصَصِ الْْمَُمِ السَّ وَفيِ سُورَةِ الْفَاتحَِةِ: الِْْ

عَدَاءِ    مَعَارِجِ السُّ
ِ
بيِنَ، وَفيِهَا التَّعَبُّدُ بأَِمْرِ اللَّه  -سُبْحَانَهُ -وَمَناَزِلِ الْْشَْقِيَاءِ الْمُعَذَّ

وَنَهْيِهِ، إِلَى غَيْرِ مَا هُناَلكَِ منِْ مَقَاصِدَ وَأَغْرَاضٍ وَأَهْدَافٍ، فَسُورَةُ الْفَاتِحَةِ 

وَرِ الْكَرِيمَةِ؛  نََّهَا جَمَعَتْ كَالْْمُِّ باِلنِّسْبَةِ لبَِاقِي السُّ
ِ

ى أُمَّ الْكِتَابِ؛ لْ وَلهَِذَا تُسَمَّ

ئِيسَةَ.  مَقَاصِدَهُ الرَّ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  23 )الْْ

 

بْعَ  23 ى الْفَاتحَِةَ، وَأُمَّ الْكتَِابِ، وَالسَّ سُورَةُ الْفَاتحَِةِ لَهَا أَسْمَاءٌ كَثيِرَةٌ؛ تُسَمَّ

افيَِةَ، وَالْوَافيَِةَ، وَالْكَافيَِةَ، وَالْْسََ   اسَ، وَالْحَمْدَ.الْمَثَانيَِ، وَالشَّ

مَامُ الْقُرْطُبيُِّ  ورَةِ اثْنيَْ عَشَرَ اسْمًا(1)وَقَدْ عَدَّ الِْْ  .)*(.(2)«، وَذَكَرَ أَنَّ لهَِذِهِ السُّ

مَامُ أَحْمَدُ رَوَى  ، أَنَّهُ قَالَ فيِ أُمِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (4)الِْْ

بْعُ المَْثاَنيِ، وَهِيَ القُْرْآنُ العَْظيِمُ هِيَ أمُُّ القُْرْ »الْقُرْآنِ:   .(2/)*.«آنِ، وَهِيَ السَّ

 

                                                           

 (.113-1/111«: )قرآنالجامع لأحكام ال( »1)

 ( بتصرف يسير.24)ص«: صفوة التفاسير( »2)

]تَفْسِيرُ سُورَةِ  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 الْفَاتحَِةِ[.

ضا البخاري في (، وأخرجه أي9788، رقم2/448«: )المسند»( أخرجه أحمد في 4)

كتاب التفسير: سورة الحجر: باب قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني «: الصحيح»

 (، بمثله.4704والقرآن العظيم، )

بوُرِ، »وفي رواية لْحمد:  نجِْيلِ، وَلََ فيِ الزَّ وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ، مَا أنَزَْلَ اللهُ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِْْ

بْعُ المَْثاَنيِ، وَالقُْرْآنُ العَْظيِمُ الَّذِي أعُْطيِتُ وَلََ فيِ القُْرْ   «.آنِ مِثلْهََا، وَإنَِّهَا السَّ

بْتُ « تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  25)تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَاتحَِةِ(: السَّ

الٍ   م.2016-7-30 |هـ1437منِْ شَوَّ
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24 

ةِ الْكِتَابِ   مِنْ فَضَائِلِ فَاتَِِ

لَقَدْ وَرَدَ فيِ فَضْلِ سُورَةِ الْفَاتحَِةِ كَثيِرٌ منَِ الْْحََادِيثِ، ذَكَرَ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ 

عَنْ  (2)«مُسْنَدِهِ »فيِ  $مَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَوَى الِْْ » :(1)بَعْضَهَا، فَقَالَ  $

 »قَالَ:  ڤأَبيِ سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى 
ِ
، فَلَمْ صلى الله عليه وسلمكُنْتُ أُصَلِّي، فَدَعَانيِ رَسُولُ اللَّه

 «.أُجِبْهُ حَتَّى صَلَّيْتُ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ 

 «.مَا مَنعََكَ أنَْ تأَتِْينَيِ؟»فَقَالَ: 

! إنِِّي كُنتُْ أُصَلِّي» :قَالَ: قُلتُْ 
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ ألَمَْ يقَلُِ اللهُ تعَاَلىَ:»قَالَ: 

لَأعَُلِّمَنَّكَ أعَْظمََ سُورَةٍ فِي القُْرْآنِ ؟ ثُمَّ قَالَ: [24]الأنفال:  ﴾ۉ ۉ ې

 «.قَبْلَ أنَْ تخَْرُجَ مِنَ المَْسْجِدِ 

                                                           

 (.1/103«: )فسير القرآن العظيمت( »1)

(، 17851، رقم4/211( و)15730، رقم3/450«: )المسند»( أخرجه أحمد في 2)

كتاب التفسير: باب ما جاء في فاتحة الكتاب، «: الصحيح»وأخرجه أيضا البخاري في 

(، والنسائي 1458كتاب الصلَة: باب فاتحة الكتاب، )«: السنن»(، وأبو داود في 4474)

كتاب الَفتتاح: تأويل قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني، والقرآن العظيم، «: جتبىالم»في 

 (.3785كتاب الْدب: باب ثواب القرآن، )«: السنن»(، وابن ماجه في 913)



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  25 )الْْ

 

! فَأَخَذَ بيَِدِي، فَلَمَّ » قَالَ: 25
ِ
ا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ منَِ الْمَسْجِدِ؛ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

مَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فيِ الْقُرْآنِ   «.إنَِّكَ قُلْتَ: لَْعَُلِّ

بْعُ المَْثاَنيِ، وَالقُْرْآنُ  ﴾پ پ پ پ﴿ نعََمْ،»قَالَ:  هِيَ السَّ

، وَابْنُ مَاجَه.وَهَكَذَا رَوَاهُ ا«. العَْظيِمُ الَّذِي أوُتيِتهُُ  يُّ
، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِ  لْبُخَارِيُّ

حِيحِ »فِي  (1)رَوَى البُْخَارِيُّ  عَنْ أبَِي سَعِيدٍ « كتِاَبُ فَضَائلِِ القُْرْآنِ «: الصَّ

دَ كُنَّا فيِ مَسِيرٍ لَناَ، فَنزََلْناَ، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ: إنَِّ سَيِّ » قَالَ: ڤالخُْدْرِيِّ 

 ، وَإنَِّ نَفَرَنَا غُيَّبٌ؛ فَهَلْ منِكُْمْ رَاقٍ؟-أَيْ: لَدِيغٌ -الْحَيِّ سَليِمٌ 

، فَرَقَاهُ، فَبَرَأَ، فَأَمَرَ لَهُ -نَذْكُرُهُ برُِقْيَةٍ -فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبنِهُُ برُِقْيَةٍ  قَالَ:

ا رَجَعَ؛ قُلْناَ لَهُ: أَكُنتَْ تُحْسِنُ رُقْيَةً، أَوْ كُنتَْ تَرْقِي؟بثَِلََثِينَ شَاةً، وَسَقَانَا لَبَناً، فَلَ   مَّ

 لََ، مَا رَقَيْتُ إلََِّ بأُِمِّ الْكتَِابِ. فَقاَلَ:

  قُلنْاَ:
ِ
ا قَدِمْنَا صلى الله عليه وسلملََ تُحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتيَِ وَنَسْأَلَ رَسُولَ اللَّه ، فَلَمَّ

وَمَا كَانَ يدُْرِيهِ أنََّهَا رُقْيةَ؟ٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبوُا »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمبيِِّ الْمَدِينةََ؛ ذَكَرْنَاهُ للِنَّ 

 «.لِي بِسَهْمٍ 

                                                           

كتاب فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب، «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

اب السلَم: باب جواز أخذ الْجرة كت«: الصحيح»(، وأخرجه أيضا مسلم في 5007)

 (.2201على الرقية بالقرآن والْذكار، )

فضحك رسول اللَّه « قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهما»وزاد في رواية: 

 ...«.أحسنتم»وفي أخرى: ،...«، خذوا منهم»، وفي رواية: صلى الله عليه وسلم
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يُّ فِي «صَحِيحِهِ »وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي  26
 ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  (1)«سُننَهِِ »، وَالنَّسَائِ

 » قَالَ:
ِ
فَوْقَهُ، فَرَفَعَ جِبْرِيلُ  (2)نَقِيضًا وَعِندَْهُ جَبْرَائيِلُ؛ إذِْ سَمِعَ  صلى الله عليه وسلمبَيْناَ رَسُولُ اللَّه

. مَاءِ، مَا فُتحَِ قَطُّ مَاءِ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ قَدْ فُتحَِ منَِ السَّ  بَصَرَهُ إلَِى السَّ

، فَقَالَ: أَبْشِرْ بنِوُرَيْنِ قَدْ أُوتيِتَهُمَا لَمْ صلى الله عليه وسلمفَنزََلَ منِهُْ مَلَكٌ، فَأَتَى النَّبيَِّ  قَالَ:

نَبيٌِّ قَبْلَكَ: فَاتحَِةِ الْكتَِابِ، وَخَوَاتيِمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَمْ تَقْرَأْ حَرْفًا منِهُْمَا إلََِّ يُؤْتَهُمَا 

، وَلمُِسْلمٍِ نَحْوُهُ.«. (3)أُوتيِتَهُ   وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ

لََةِ؛ فَقَدْ رَوَى مُسْلمٌِ  ا قِرَاءَةُ الْفَاتحَِةِ فيِ الصَّ ، عَنِ ڤنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَ  (4)وَأَمَّ

، -ثَلََثًا- ؛ فَهِيَ خِدَاجٌ (5)مَنْ صَلَّى صَلََّةً لمَْ يقَْرَأْ فِيهَا أمَُّ القُْرْآنِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

 «.غَيرُْ تمََامٍ 

مَامِ » فَقِيلَ لِأبَِي هُرَيرَْةَ:  «.إنَِّا نَكُونُ وَرَاءَ الِْْ

                                                           

(، 806ة...، )كتاب صلَة المسافرين: باب فضل الفاتح«: الصحيح»( أخرجه مسلم في 1)

 (.912كتاب الَفتتاح: فضل فاتحة الكتاب، )«: المجتبى»والنسائي في 

 أَيْ: صَوْتًا كَصَوْتِ الْبَابِ إذَِا فُتحَِ.«، نقَِيضًا( »2)

 «.أُعْطيِتَهُ »في تفسير ابن كثير، ولفظ النسائي وكذا مسلم: « أُوتيِتَهُ »( كذا 3)

باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...،  كتاب الصلَة:«: الصحيح»( أخرج مسلم في 4)

كتاب الَفتتاح: ترك قراءة بسم اللَّه الرحمن الرحيم في «: المجتبى»(، والنسائي في 395)

 (.909فاتحة الكتاب، )

 «.بأُِمِّ الْقُرْآنِ »في تفسير ابن كثير، ولفظ مسلم: « أُمَّ الْقُرْآنِ »( كذا 5)



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  27 )الْْ

 

 اقْرَأْ بهَِا فيِ نَفْسِكَ »فَقَالَ:  27
ِ
: قَالَ اللهُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم؛ فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

لََّةَ بيَنْيِ وَبيَنَْ عَبْدِي نصِْفَينِْ، وَلعَِبْدِي مَا سَألََ، فَإذَِا قَالَ:  پ پ ﴿قَسَمْتُ الصَّ

قَالَ اللهُ: ﴾؛ ڀ ڀ﴿ قَالَ اللهُ: حَمِدَنيِ عَبْدِي، وَإذَِا قَالَ:؛ ﴾پ پ

دَنيِ عَبْدِي ؛ ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ دِي، فَإذَِا قَالَ:أثَنْىَ عَليََّ عَبْ  ةً: -قَالَ: مَجَّ وَقَالَ مَرَّ

ضَ إلِيََّ عَبْدِي قَالَ: هَذَا بيَنْيِ وَبيَنَْ ؛ ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ ، فَإذَِا قَالَ:-فَوَّ

ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ عَبْدِي، وَلعَِبْدِي مَا سَألََ، فَإذَِا قَالَ:

«. دِي، وَلعَِبْدِي مَا سَألََ قَالَ اللهُ: هَذَا لعَِبْ ؛ ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

.  وَهَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

 : فنَصِْفُهَا ليِ، وَنِصْفُهَا لعَِبْدِي، وَلعَِبْدِي مَا »وَفيِ لَفْظٍ عِندَْ مُسْلمٍِ، وَالنَّسَائِيِّ

 .)*(.«سَألََ 

 

                                                           

بْتُ « تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ »ة: منِْ سِلْسِلَ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ  25)تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَاتحَِةِ(،: السَّ

الٍ   م.2016-7-30 |هـ1437شَوَّ
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28 

ةِ  ورَةِ الْفَاتَِِ  مَعَانِِ آيَاتِ سم

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ

 .[7-1]الفاتحة: ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

« 
ِ
نََّ لَفْظَ )اسْم( مُفْرَدٌ مُضَافٌ، فَيَعُمُّ -تَعَالَى-أَيْ: أَبْتَدِئُ بكُِلِّ اسْمٍ للَّه

ِ
؛ لْ

 الْحُسْنىَ؛ فَيَكُونُ الْعَبْدُ مُسْتَعِيناً برَِبِّهِ وَبكُِلِّ اسْمٍ مِ 
ِ
نْ أَسْمَائِهِ عَلَى جَمِيعَ أَسْمَاءِ اللَّه

؛ وَأَجَلُّ ذَلكَِ: 
ِ
مَا يُناَسِبُهُ منَِ الْمَطَالبِِ، وَأَجَلُّ مَا يُسْتَعَانُ بهِِ عَلَى عِبَادَةِ اللَّه

هْتدَِاءِ بهَِدْيِهِ.
ِ

مِ مَعَانيِهِ، وَالَ ، وَتَفَهُّ
ِ
سْتعَِانَةُ عَلَى قِرَاءَةِ كَلََمِ اللَّه

ِ
 الَ

فْرَادِهِ باِلْمَحَبَّةِ، وَالْخَوْفِ، ؛ )الُلَّه(: هُوَ الْمَأْلُ ﴾ٱ ٻ﴿ وهُ الْمُسْتَحِقُّ لِِْ

تيِ تَدْعُو  هَا؛ لمَِا اتَّصَفَ بهِِ منِْ صِفَاتِ الْكَمَالِ، وَهِيَ الَّ جَاءِ، وَأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كُلِّ وَالرَّ

هِ لَهُ.  الْخَلْقَ إلَِى عِبَادَتهِِ، وَالتَّأَلُّ

نِ عَلَى أَنَّهُ ؛ اسْمَا[1]الفاتحة: ﴾ ٻ ٻ﴿ حْمَةِ  -تَعَالَى-نِ دَالََّ ذُو الرَّ

حْمَةَ  تْ كُلَّ مَخْلُوقٍ، وَكَتَبَ الرَّ تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَعَمَّ الْوَاسِعَةِ الْعَظيِمَةِ الَّ

حْ  نَْبيَِائهِِ وَرُسُلهِِ، فَهَؤُلََءِ لَهُمُ الرَّ
ِ

مَةُ الْمُطْلَقَةُ الْمُتَّصِلَةُ الْكَاملَِةَ للِْمُتَّقِينَ الْمُتَّبعِِينَ لْ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  29 )الْْ

 

نََّهُ الَّذِي دَفَعَ  29
ِ

حْمَةِ الْكَاملَِةِ؛ لْ ةِ، وَمَنْ عَدَاهُمْ مَحْرُومٌ منِْ هَذِهِ الرَّ عَادَةِ الْْبََدِيَّ باِلسَّ

يهِ عَنِ الْْمَْرِ؛ فَلََ يَلُومَنَّ  حْمَةَ وَأَبَاهَا بتَِكْذِيبهِِ للِْخَبَرِ، وَتَوَلِّ  إلََِّ نَفْسَهُ. هَذِهِ الرَّ

تهَِا: مَا دَلَّ عَلَيْهِ  مَّ
ةِ وَأَئِ وَاعْلَمْ أَنَّ منَِ الْقَوَاعِدِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ سَلَفِ الْْمَُّ

هَا، وَصِفَاتهِِ جَمِيعِهَا، وَبأَِحْكَامِ تلِْكَ   كُلِّ
ِ
يمَانِ بأَِسْمَاءِ اللَّه نَّةُ منَِ الِْْ الْكتَِابُ وَالسُّ

فَ   .)*(.(1)«اتِ الصِّ

 .[2]الفاتحة:  ﴾پ پ پ پ﴿

أَنَّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْمَحَامدِِ منِْ صِفَاتِ الْجَلََلِ وَالْكَمَالِ هِيَ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ »

لَهُ وَحْدَهُ دُونَ مَنْ سِوَاهُ؛ إذِْ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وَخَالقُِهُ، وَمَالكُِهُ، وَأَنَّ عَلَيْناَ أَنْ 

 .(2/)*.(3)«دَهُ وَنُثْنيَِ عَلَيْهِ بذَِلكَِ نَحْمَ 

ائِرَةِ ﴾پ پ﴿»  بصِِفَاتِ الْكَمَالِ، وَبأَِفْعَالهِِ الدَّ
ِ
؛ الْحَمْدُ: هُوَ الثَّناَءُ عَلَى اللَّه

ةِ؛ وَلََ بُدَّ فيِ تَمَامِ حَمْدِ الْحَ  امدِِ بَيْنَ الْفَضْلِ وَالْعَدْلِ، الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْحِكْمَةِ التَّامَّ

دُ منِْ مَحَبَّةٍ وَخُضُوعٍ  منِِ اقْترَِانِ مَحَبَّةِ الْحَامدِِ لرَِبِّهِ، وَخُضُوعِهِ لَهُ، فَالثَّناَءُ الْمُجَرَّ

 لَيْسَ حَمْدًا كَاملًَِ.

                                                           

 (.10-9)ص«: تيسير اللطيف المنان( »1)

« رِ الْقُرْآنِ شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِي»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2013-9-22 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  16)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْحََدُ 

 (.1/13«: )أيسر التفاسير( »3)

 [.2]الفاتحة: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



 
 30 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

: هُوَ الْمُرَبِّي جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بكُِلِّ أَنْوَاعِ التَّرْبيَِةِ، ﴾پ پ﴿ 30 بُّ ؛ الرَّ

قَهُمْ، وَرَزَقَهُمْ، وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ باِلنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَهَذِهِ التَّرْبيَِةُ فَهُوَ الَّذِي خَلَ 

هِمْ وَفَاجِرِهِمْ؛ بَلِ الْمُكَلَّفُونَ منِهُْمْ وَغَيْرُهُمْ. ةُ لجَِمِيعِ الْخَلْقِ؛ بَرِّ  الْعَامَّ

نَْبيَِ 
ِ

ةُ لْ ا التَّرْبيَِةُ الْخَاصَّ ةِ -ائِهِ وَأَوْليَِائِهِ؛ فَإنَِّهُ مَعَ ذَلكَِ وَأَمَّ  -أَيْ: مَعَ التَّرْبيَِةِ الْعَامَّ

تيِ تَحُولُ  وَارِفَ وَالْعَوَائِقَ الَّ لُهُ لَهُمْ، وَيَدْفَعُ عَنهُْمُ الصَّ يُرَبِّي إيِمَانَهُمْ فَيُكَمِّ

ةِ،  وَتَيْسِيرِهِمْ للِْيُسْرَى، وَحِفْظِهِمْ منِْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ صَلََحِهِمْ وَسَعَادَتهِِمُ الْْبََدِيَّ

 جَمِيعِ الْمَكَارِهِ.

بِّ باِلْخَلْقِ، وَالتَّدْبيِرِ، وَالْهِدَايَةِ، وَكَمَالِ الْغِنىَ؛  وَكَمَا دَلَّ ذَلكَِ عَلَى انْفِرَادِ الرَّ

وَاعْتبَِارٍ، فَيَسْأَلُهُ مَنْ فيِ  فَإنَِّهُ يَدُلُّ عَلَى تَمَامِ فَقْرِ الْعَالَمِينَ إلَِيْهِ بكُِلِّ وَجْهٍ 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ  جَمِيعَ حَاجَاتهِِمْ، وَيَفْزَعُونَ  -بلِسَِانِ الْمَقَالِ وَلسَِانِ الْحَالِ -السَّ

اتهِِمْ   .)*(.(1)«إلَِيْهِ فيِ مُهِمَّ

بِّ ﴾پ پ﴿» ؛ -عَالَىتَ -؛ تَجِدُ تَحْتَ هَذِهِ الْكَلمَِةِ إثِْبَاتَ كُلِّ كَمَالٍ للِرَّ

فعِْلًَ، وَوَصْفًا، وَاسْمًا، وَتَنْزِيهَهُ منِْ كُلِّ سُوءٍ وَعَيْبٍ؛ فعِْلًَ، وَوَصْفًا، وَاسْمًا، فَهُوَ 

هٌ عَنِ الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ فيِ أَفْعَالهِِ  مَحْمُودٌ فيِ أَفْعَالهِِ وَأَوْصَافهِِ وَأَسْمَائهِِ، مُنزََّ

، فَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا حِكْمَةٌ وَرَحْمَةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَعَدْلٌ، لََ تَخْرُجُ عَنْ وَأَوْصَافهِِ وَأَسْمَائهِِ 

                                                           

 (.10)ص«: سير اللطيف المنانتي( »1)

« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2013-9-22 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  16)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْحََدُ 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  31 )الْْ

 

هَا حُسْنىَ،  31 ذَلكَِ، وَأَوْصَافُهُ كُلُّهَا أَوْصَافُ كَمَالٍ وَنُعُوتُ جَلََلٍ، وَأَسْمَاؤُهُ كُلُّ

مَاوَاتِ وَالَْْ  نْيَا وَالْْخِرَةَ، وَالسَّ  رْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا وَمَا فيِهِمَا.وَحَمْدُهُ قَدْ مَلَََ الدُّ

هُ نَاطقٌِ بحَِمْدِهِ.  فَالْكَوْنُ كُلُّ

دِهِ  ﴾پ پ﴿ ثمَُّ لقَِوْلهِِ: ةِ شُهُودُ تَفَرُّ  -سُبْحَانَهُ -منَِ الْعُبُودِيَّ

بُوبيَِّةِ، وَأَنَّهُ كَمَا أَنَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَخَالقُِهُمْ، وَرَازِقُهُمْ، وَ  مُدَبِّرُ أُمُورِهِمْ، باِلرُّ

وَمُوجِدُهُمْ، وَمُفْنيِهِمْ؛ فَهُوَ وَحْدَهُ إلَِهُهُمْ وَمَعْبُودُهُمْ، وَمَلْجَؤُهُمْ وَمَفْزَعُهُمْ عِندَْ 

 .)*(.(2)«، فَلََ رَبَّ غَيْرُهُ، وَلََ إلَِهَ سِوَاهُ (1)النَّوَائِبِ 

(، وَهُوَ : اسْمَانِ وُصِفَ بهِِمَا اسْمُ الْ [3]الفاتحة: ﴾ ڀ ڀ﴿»
ِ
جَلََلَةِ )اللَّه

 تَعَالَى
ِ
سْتحِْقَاقهِِ الْحَمْدَ كُلَّهُ -ثَناَءٌ عَلَى اللَّه

ِ
 .(2/)*.(4)«؛ لَ

هَا، وَهِيَ شُهُودُ عُمُومِ رَحْمَتهِِ ڀ ڀلقَِوْلهِِ: ﴿» ةٌ تَخُصُّ ﴾ عُبُودِيَّ

ةُ وَسَعَتهَِا لكُِلِّ شَيْءٍ، وَأَخْذُ كُلِّ مَوْجُودٍ بنِصَِيبهِِ منِهَْا؛  حْمَةُ الْخَاصَّ وَلََسِيَّمَا الرَّ

تيِ أَقَامَتْ عَبْدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فيِ خِدْمَتهِِ يُناَجِيهِ بكَِلََمهِِ، وَيَتَمَلَّقُهُ  ، وَيَسْتَرْحِمُهُ، (6)الَّ

                                                           

 بَة، وَهِيَ: مَا يَنوبُ الْنسانَ، أَيْ: يَنزِْل بهِِ منَِ المِهمّات وَالْحَوَادِثِ.جَمْعُ نَائِ «: النَّوَائبُِ ( »1)

 (.98-97)ص«: الكلَّم على مسألة السماع( »2)

لََةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( فَاتِ فيِ الصَّ منِْ رَجَبٍ  24 -« التَّعَبُّدُ باِلْْسَْمَاءِ وَالصِّ

 .م2014-5-23 |هـ1435

 (.1/13«: )أيسر التفاسير( »4)

 [.3]الفاتحة: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

التودد الشديد، والميم واللَم والقاف أصل صحيح يدل على تجرد في «: التملُّق( »6)

 الشيء ولين.



 
 32 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

عَبْدِهِ، فَرَحْمَتُهُ وَيَسْأَلُهُ هِدَايَتَهُ، وَرَحْمَتَهُ، وَإتِْمَامَ نعِْمَتهِِ عَلَيْهِ، فَهَذَا منِْ رَحْمَتهِِ بِ  32

 .)*(.(1)«وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، كَمَا أَنَّ حَمْدَهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ 

ا هُوَ  -تَعَالَى-.. وَقَرَأَ نَافعٌِ: )مَلكِِ(، وَالُلَّه [4]الفاتحة:  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿» حَقًّ

 الْمَالكُِ وَالْمَلكُِ.

فُ كَ ﴾ٺ﴿ يْفَ يَشَاءُ، وَ)مَلكِِ(: : الْمَالكُِ: صَاحِبُ الْمُلْكِ، الْمُتَصَرِّ

لْطَانِ، الْْمرُِ النَّاهِي، الْمُعْطيِ الْمَانعُِ بلََِ مُمَانعٍِ وَلََ مُناَزِعٍ.  الْمَلكُِ: هُوَ ذُو السُّ

ينِ: هُوَ يَوْمُ الْجَزَاءِ، وَيَوْمُ الْحِسَابِ، وَهُوَ يَوْمُ ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ ؛ يَوْمُ الدِّ

 .(2/)*.(3)«كُلَّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ الْقِيَامَةِ؛ حَيْثُ يَجْزِي الُلَّه 

قُ بهَِا » تيِ يَتَحَقَّ فَاتِ الْعَظيِمَةِ الْكَاملَِةِ الَّ الْمَالكُِ: هُوَ مَنِ اتَّصَفَ باِلصِّ

فُ فيِ الْعَالمِِ  تيِ منِْ آثَارِهَا: أَنَّهُ يَأْمُرُ وَيَنهَْى، وَيُثيِبُ وَيُعَاقِبُ، وَيَتَصَرَّ الْمِلْكُ، الَّ

رْعِيَّةِ، الْعُ  ةِ وَالْْحَْكَامِ الشَّ فَ التَّامَّ الْمُطْلَقَ باِلْْحَْكَامِ الْقَدَرِيَّ فْليِِّ التَّصَرُّ لْوِيِّ وَالسُّ

                                                           

 (.99-98)ص«: لى مسألة السماعالكلَّم ع( »1)

لََةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( فَاتِ فيِ الصَّ منِْ رَجَبٍ  24 -« التَّعَبُّدُ باِلْْسَْمَاءِ وَالصِّ

 م.2014-5-23 |هـ1435

 (.1/13«: )أيسر التفاسير( »3)

 -«قُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِي»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 [.4]الفاتحة: 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  33 )الْْ

 

ينِ، مَعَ أَنَّهُ الْمَالكُِ الْمُطْلَقُ فيِ  33 وَأَحْكَامِ الْجَزَاءِ؛ فَلهَِذَا أَضَافَ مُلْكَهُ ليَِوْمِ الدِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ فَ  ذِي يَدِينُ الُلَّه فيِهِ الْعِبَادَ بأَِعْمَالهِِمْ؛ خَيْرِهَا الدُّ إنَِّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّ

هَا، وَيُرَتِّبُ عَلَيْهَا جَزَاءَهَا، وَتُشَاهِدُ الْخَليِقَةُ  منِْ آثَارِ مُلْكهِِ وَعَظَمَتهِِ -وَشَرِّ

هَا لعَِظَمَتهِِ  بْرِيَائِهِ، وَاسْتوَِاءِ الْخَلْقِ فيِ ذَلكَِ  وَسَعَتهِِ، وَخُضُوعِ الْخَلََئِقِ كُلِّ
وَكِ

مَا يَعْرِفُونَ بهِِ كَمَالَ  -الْيَوْمِ عَلَى اخْتلََِفِ طَبَقَاتهِِمْ فيِ نُفُوذِ أَحْكَامهِِ عَلَيْهِمْ 

 .)*(.(1)«مُلْكهِِ، وَعَظَمَةَ سُلْطَانهِِ 

  فَمَعْنىَ هَذِهِ الْْيةَِ الكَْريِمَةِ:»
ِ
بأَِنَّهُ الْمَالكُِ لكُِلِّ مَا فيِ يَوْمِ  -تَعَالَى-تَمْجِيدٌ للَّه

ذِي لََ مَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَاهُ  الْقِيَامَةِ؛ حَيْثُ لََ تَمْلكُِ نَفْسٌ لنِفَْسٍ شَيْئًا، وَالْمَلكُِ الَّ

 .»(3).*(/2)هُوَ الُلَّه 

لََةِ: » مَجْدَ الَّذِي لََ يَليِقُ ؛ شَهِدَ الْ ﴾ٺ ٺ ٺ﴿وَالْعَبْدُ إذَِا قَالَ فيِ الصَّ

بسِِوَى الْمَلكِِ الْحَقِّ الْمُبيِنِ، فَيَشْهَدُ مَلكًِا قَاهِرًا قَدْ دَانَتْ لَهُ الْخَليِقَةُ، وَعَنَتْ لَهُ 

تهِِ كُلُّ عَزِيزٍ، فَيَشْهَدُ بقَِلْبهِِ: تْ لعَِظَمَتهِِ الْجَبَابرَِةُ، وَخَضَعَ لعِِزَّ  الْوُجُوهُ، وَذَلَّ

                                                           

 (.11-10)ص«: تيسير اللطيف المنان( »1)

« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2013-9-22 |هـ1434ذِي الْقِعْدَةِ منِْ  16)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْحََدُ 

 (.1/13«: )أيسر التفاسير( »3)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 [.4]الفاتحة: 



 
 34 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

34 
ًًًًًًًًًًمَاءِ مُهَيمِْنًًًًًًًًًًًامَلِكًًًًًًًًًًً ِِ السَّ ًًًًًًًًًًى عًًًًًًًًًًَرْ  ا عَلَ

  

ًًًًًًًًجُدُ  ًًًًًًًًوهُ وَتسَْ ًًًًًًًًو الوُْجُ ُ ًًًًًًًًهِ تعَنْ تِ  .)*(.(2)«(1)لعِِزَّ
   

 .[5]الفاتحة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

لِّ ﴾ٿ: ضَمِيرُ نَصْبٍ يُخَاطَبُ بهِِ الْوَاحِدُ ﴿﴾ٿ﴿» : نُطيِعُ مَعَ غَايَةِ الذُّ

.  لَكَ، وَالتَّعْظيِمِ لَكَ وَالْحُبِّ

عَوْنَكَ لَناَ عَلَى طَاعَتكَِ، وَعَلَى كُلِّ مَا يُهِمُّ الْعَبْدَ منِْ  : نَطْلُبُ ﴾ٿ﴿

 .(2/)*.(4)«أُمُورِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ 
                                                           

ت الثقفي، ( البيت من البحر الطويل للشاعر الجاهلي المشهور: أمية بن أبي الصّل1)

من قصيدة دالية « مليكٌ... مُهَيِمِنٌ »( بلفظ: 24، القصيدة39والبيت في ديوانه: )ص

، وقد صلى الله عليه وسلممشهورة، قيل: أنه قالها في أول المبعث يذكر فيها دين الْسلَم ونبوة محمد 

 في بعض شعره، يقول في مطلعها: صلى الله عليه وسلمصدّقه النبي 

ا ولَ مجدُ()لك الحمد والنعماء والملك ربنّا... فلَّ شيءَ أعلَ   ى منك جَدًّ

«: الزهرة»(، و25)ص«: جمهرة أشعار العرب»(، و61«: )سؤالَت نافع»انظر: 

 (.13/272«: )نهاية الأرب في فنون الأدب»(، و146)ص

 (.349)ص«: كتاب الصلَّة( »2)

لََ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( فَاتِ فيِ الصَّ منِْ رَجَبٍ  24 -« ةِ التَّعَبُّدُ باِلْْسَْمَاءِ وَالصِّ

 م.2014-5-23 |هـ1435

 (.1/14«: )أيسر التفاسير( »4)

]الفاتحة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

5.] 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  35 )الْْ

 

كَ يَا رَبَّناَ وَحْدَكَ باِلْعِبَادَةِ ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿» 35 ؛ أَيْ: نَخُصُّ

سْتعَِانَةِ، فَلََ نَعْبُدُ غَيْرَكَ، وَلََ نَسْتَعِينُ بسِِوَاكَ.
ِ

 وَالَ

اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْعَْمَالِ وَالْْقَْوَالِ  عِبَادَةُ:فاَلْ 

 الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ.

، وَخُضُوعًا لَهُ.
ِ
يمَانِ، وَأَخْلََقِهِ، وَأَعْمَالهِِ؛ مَحَبَّةً للَّه  فَهِيَ الْقِيَامُ بعَِقَائِدِ الِْْ

سْتعِاَنةَُ:
ِ

، مَعَ الثِّقَةِ  هِيَ  وَالَ  فيِ جَلْبِ الْمَناَفعِِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ
ِ
عْتمَِادُ عَلَى اللَّه

ِ
الَ

ةِ رَبِّهِ، وَطَلَبٌ منِْ رَبِّهِ أَنْ يُعِينهَُ  بهِِ فيِ حُصُولِ ذَلكَِ، وَهَذَا الْتزَِامٌ منَِ الْعَبْدِ بعُِبُودِيَّ

ةِ وَالنَّجَاةِ منِْ جَمِيعِ عَلَى الْقِيَامِ بذَِلكَِ، وَبذَِلكَِ يَتَوَسَّ  عَادَةِ الْْبََدِيَّ لُ إلَِى السَّ

ةُ  سْتعَِانَةِ بهِِ، وَعُلمَِ بذَِلكَِ شِدَّ
ِ

، وَالَ
ِ
رُورِ، فَلََ سَبيِلَ لذَِلكَِ إلََِّ باِلْقِيَامِ بعِِبَادَةِ اللَّه الشُّ

سْتعَِانَةِ بهِِ 
ِ

، وَالَ
ِ
 .()*.(1)«افْتقَِارِ الْعَبْدِ لعِِبَادَةِ اللَّه

لهِِ إلَِى آخِرِهِ عَلَى هَاتَيْنِ  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿» يَدُورُ الْقُرْآنُ منِْ أَوَّ

نْيَا وَالْْخِرَةُ،  الْكَلمَِتَيْنِ؛ بَلْ يَدُورُ عَلَيْهِمَا الْخَلْقُ وَالْْمَْرُ، وَالثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، وَالدُّ

نتََا أَجَلَّ الْغَايَاتِ وَأَكْمَلَ الْوَسَائِلِ   .(2/)*.(3)«وَتَضَمَّ

                                                           

 (.11)ص«: تيسر اللطيف المنان( »1)

« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »لْسِلَة: منِْ سِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2013-9-22 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  16)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْحََدُ 

 (.100)ص«: الكلَّم على مسألة السماع( »3)

فٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* فَاتِ فيِ »يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة:  باِخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ التَّعَبُّدُ باِلْْسَْمَاءِ وَالصِّ

لََةِ   م.2014-5-23 |هـ1435منِْ رَجَبٍ  24 -« الصَّ



 
 36 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

36 
مَناَ الُلَّه » لُ إلَِيْهِ فيِ قَبُولِ دُعَائِناَ، فَقَالَ: احْمَدُوا الَلَّه،  عَلَّ كَيْفَ نَتَوَسَّ

دُوهُ، وَالْتَزِمُوا لَهُ بأَِنْ تَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ، وَلََ تُشْرِكُوا بهِِ، وَتَسْتَعِينوُهُ،  وَأَثْنوُا عَلَيْهِ، وَمَجِّ

 يْرِهِ.وَلََ تَسْتَعِينوُا بغَِ 

ائِلُ بَيْنَ يَدَيْ  فَمِنْ فَوَائِدِ هَذِهِ الْْيةَِ: مُ السَّ عَاءِ؛ حَيْثُ يُقَدِّ مُناَ آدَابَ الدُّ أَنَّهَا تُعَلِّ

لََةَ عَلَى النَّبيِِّ  نَّةُ الصَّ ، وَالثَّناَءَ عَلَيْهِ، وَتَمْجِيدَهُ، وَزَادَتِ السُّ
ِ
، صلى الله عليه وسلمدُعَائهِِ حَمْدَ اللَّه

لََمَ عَلَ   يْهِ، ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ؛ فَإنَِّهُ يُسْتَجَابُ لَهُ.وَالسَّ

فةَِ: نْسَانُ غَيْرَ رَبِّهِ، وَأَلََّ يَسْتَعِينَ إلََِّ برَِبِّهِ  مِنْ فَوَائِدِ الْْيةَِ المُْشَرَّ أَلََّ يَعْبُدَ الِْْ

  ِّوَمَعْبُودِهِ وَإلَِهِهِ الْحَق.)*(. 

 .[6]الفاتحة:  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿

 شِدْنَا وَأَدِمْ هِدَايَتَناَ.﴾: أَرْ ٹ﴿

نْسَانَ  وَطلَبَُ الهِْدَايةَِ مِنَ المُْهْتدَِي؛ مَعنْاَهُ: نََّ الِْْ
ِ

يَادَةِ منَِ الْهِدَايَةِ؛ لْ طَلَبُ الزِّ

رِيقِ ثُمَّ يُقْطَعُ بهِِ، فَلََ يَسْتَمِرُّ فيِ هِدَايَتهِِ، فَيَقُولُ الْمُهْتَدِي: اهْ  دِنَا، قَدْ يُهْدَى إلَِى الطَّ

يَادَةِ منَِ الْهِدَايَةِ، ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ فَهَذَا طَلَبُ هِدَايَةٍ منِْ مُهْتَدٍ، وَمَعْناَهُ: طَلَبُ الزِّ

 .[17]محمد:  ﴾ئۈ

سْلََمُ ﴾ٹ ٹ﴿ رِيقَ الْمُوصِلَ إلَِى رِضَاكَ، وَإلَِى جَنَّتكَِ، وَهُوَ الِْْ : الطَّ

، وَ ٹلَكَ ﴿ رِيقُ ﴾: الَّذِى لََ مَيْلَ فيِهِ عَنِ الْحَقِّ لََ زَيْغَ عَنِ الْهُدَى، وَهُوَ الطَّ

 الْوَاضِحُ الَّذِي لََ اعْوِجَاجَ فيِهِ.

                                                           

 [.5]الفاتحة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  37 )الْْ

 

37  
ِ
يَقُولُ الْعَبْدُ فيِ جُمْلَةِ إخِْوَانهِِ الْمُؤْمنِيِنَ، سَائِلًَ رَبَّهُ  -تَعَالَى-بتَِعْليِمٍ منَِ اللَّه

لَ إلَِيْهِ بحَِمْدِهِ، وَالثَّناَءِ عَلَيْ  هِ وَتَمْجِيدِهِ، وَمُعَاهَدَتهِِ أَلََّ يَعْبُدَ هُوَ وَإخِْوَانُهُ بَعْدَ أَنْ تَوَسَّ

؛ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يُدِيمَ -تَعَالَى-، وَأَلََّ يَسْتَعِينوُا إلََِّ بهِِ الْمُؤْمنِوُنَ إلََِّ هُوَ 

 هِدَايَتَهُمْ للِْْسِْلََمِ؛ حَتَّى لََ يَنقَْطعُِوا عَنهُْ.

عِ إلَِيْهِ، وَفيِ الْحَدِيثِ: التَّ  فَفِي الْْيةَِ: ، وَالتَّضَرُّ
ِ
عَاءُ هُوَ »رْغِيبُ فيِ دُعَاءِ اللَّه الدُّ

 .)*(.(1)«العِْبَادَةُ 

 ؛ النِّعْمَةُ: اسْمُ جِنسٍْ تَحْتَهُ:[7]الفاتحة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ﴿

يمَانَ بهِِ.  وَبمَِا أَوْجَبَ الِْْ
ِ
يمَانِ باِللَّه  * نعِْمَةُ الِْْ

 * وَنعِْمَةُ مَعْرِفَ 
ِ
 بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ. -تَعَالَى-ةِ اللَّه

                                                           

عَاءِ، )«: السنن»اود في ( أخرجه أبو د1) (، والترمذي في 1479كتاب الصلَة: بَابُ الدُّ

عَاءِ، )«: الجامع» (، وابن ماجه في 3372أبواب الدعوات: بَاب مَا جَاءَ فيِ فَضْلِ الدُّ

عَاءِ، )«: السنن» (، من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 3828كتاب الدعاء: بَابُ فَضْلِ الدُّ

 ، قَالَ:ڤ

عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمتُ النَّبيَِّ سَمِعْ  ڀ ٺ ٺ ٺ ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿«الدُّ

 .[60]غافر:  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

صحيح أبي »، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.1329، رقم 219/ 5«: )داود

 [.5]الفاتحة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ » منِْ سِلْسِلَة:مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



 
 38 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

 * وَنعِْمَةُ مَعْرِفَةِ مَحَابِّهِ وَمَكَارِهِهِ. 38

، وَتَرْكِ الْمَكَارِهِ.  * وَنعِْمَةُ التَّوْفيِقِ لفِِعْلِ الْمَحَابِّ

 
ِ
رِيقُ الْمُوصِلُ إلَِى رِضْوَانِ اللَّه ؛ الطَّ رَاطُ(: كَمَا مَرَّ هِ، ، وَإلَِى جَنَّتِ )الصِّ

 
ِ
سْلََمُ للَّه  .وَهُوَ الِْْ

الحُِونَ، وَكُلُّ ﴾ڤ ڤ ڦ﴿ هَدَاءُ وَالصَّ يقُونَ وَالشُّ دِّ : هُمُ النَّبيُِّونَ وَالصِّ

يمَانِ بهِِ، وَبمَِعْرِفَتهِِ  -تَعَالَى-مَنْ أَنْعَمَ الُلَّه  ، وَمَعْرِفَةِ مَحَابِّهِ -تَعَالَى-عَلَيْهِمْ باِلِْْ

، وَتَرْكِ الْمَكَارِهِ.وَمَسَاخِطهِِ، وَباِلتَّ   وْفيِقِ لفِِعْلِ الْمَحَابِّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَكَانَ  خْوَانهِِ الْهِدَايَةَ إلَِى الصِّ ا سَأَلَ الْمُؤْمنُِ لنِفَْسِهِ وَلِِْ لَمَّ

رَاطُ مُجْمَلًَ؛ بَيَّنهَُ بقَِوْلهِِ: ﴿ ؛ وَهُوَ الْمَنهَْجُ الْقَوِيمُ ﴾ڤ ڤ ڤ ڦالصِّ

  الْمُفْضِي
ِ
سْلََمُ الْقَائمُِ عَلَى  -تَعَالَى-باِلْعَبْدِ إلَِى رِضْوَانِ اللَّه وَالْجَنَّةِ، وَهُوَ الِْْ

رْكِ وَالْمَعَاصِي. يمَانِ، وَالْعِلْمِ، وَالْعَمَلِ، مَعَ اجْتنِاَبِ الشِّ  الِْْ

  فَفِي هَذِهِ الْْيةَِ:
ِ
عْترَِافُ بنِعِْمَةِ اللَّه

ِ
 نِ الْقُدْوَةِ.، وَطَلَبُ حُسْ -تَعَالَى-الَ

: الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمَغْضُوبَ [7]الفاتحة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿

.
ِ
رًا عَنْ رَسُولِ اللَّه ينَ: النَّصَارَى، وَقَدْ جَاءَ ذَلكَِ مُفَسَّ الِّ  عَلَيْهِمْ: الْيَهُودُ، وَأَنَّ الضَّ

(﴾ڦ﴿   : مَنْ غَضِبَ اللَّهُ ﴾ڦ ڦ﴿ : لَفْظٌ يُسْتَثْنىَ بهِِ كَـ )إلََِّ

 عَلَيْهِمْ؛ لكُِفْرِهِمْ، وَإفِْسَادِهِمْ فيِ الْْرَْضِ؛ كَالْيَهُودِ. -تَعَالَى-



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  39 )الْْ

 

، فَعَبَدُوا الَلَّه بمَِا لَمْ يَشْرَعْهُ؛ ڄ﴿ 39 ﴾: مَنْ أَخْطَئُوا طَرِيقَ الْحَقِّ

 كَالنَّصَارَى.

لََّلُ: هَابُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ وَسَننَِ الْقَصْدِ. وَالضَّ  الذَّ

ا سَ  رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَبَيَّنهَُ بأَِنَّهُ صِرَاطُ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ فَلَمَّ أَلَ الْمُؤْمنُِ رَبَّهُ الصِّ

، وَخَوْفًا منَِ  يمَانِ وَالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَمُبَالَغَةً فيِ طَلَبِ الْهِدَايَةِ إلَِى الْحَقِّ بنِعِْمَةِ الِْْ

ينَ الْغِوَايَةِ؛ اسْتَثْنىَ كُلًَّ  الِّ  .)*(.(1)«منِْ طَرِيقِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّ

، وَالْعَمَلِ ﴾ٹ ٹ ٹ﴿» قْناَ للِْعِلْمِ باِلْحَقِّ ناَ وَأَرْشِدْنَا، وَوَفِّ ؛ أَيْ: دُلَّ

، وَإلَِى جَنَّتهِِ وَكَرَ 
ِ
رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، الْمُعْتَدِلُ الْمُوصِلُ إلَِى اللَّه امَتهِِ، بهِِ، الَّذِي هُوَ الصِّ

سْلََمِ، وَتَرْكِ مَا  رَاطِ، وَهِيَ التَّوْفيِقُ للُِزُومِ دِينِ الِْْ وَهَذَا يَشْمَلُ الْهِدَايَةَ إلَِى الصِّ

رَاطِ وَقْتَ سُلُوكِهِ عِلْمًا وَعَمَلًَ؛  سِوَاهُ منَِ الْْدَْيَانِ الْبَاطلَِةِ، وَيَشْمَلُ الْهِدَايَةَ فيِ الصِّ

عَاءُ مِ   نْ أَجْمَعِ الْْدَْعِيَةِ وَأَنْفَعِهَا للِْعَبْدِ.فَهَذَا الدُّ

رَاطُ هُوَ طَرِيقُ وَ﴿ رَهُ، وَهَذَا الصِّ  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦوَلهَِذَا أَوْجَبَهُ الُلَّه وَيَسَّ

يقُ  [7]الفاتحة:  دِّ ةِ، وَهُمُ الْْنَْبيَِاءُ وَالصِّ عَادَةِ الْْبََدِيَّ ةِ الْمُتَّصِلَةِ باِلسَّ ونَ باِلنِّعْمَةِ التَّامَّ

الحُِونَ، ﴿ هَدَاءُ وَالصَّ ذِينَ عَرَفُوا [7]الفاتحة:  ﴾ڦ ڦ ڦوَالشُّ : وَهُمُ الَّ

ذِينَ ضَلُّوا عَنِ [7]الفاتحة: ﴾ ڄ ڄالْحَقَّ وَتَرَكُوهُ؛ كَالْيَهُودِ وَنَحْوِهِمْ، ﴿ : الَّ

؛ كَالنَّصَارَى وَنَحْوِهِمْ.  الْحَقِّ

                                                           

 (.17-1/14«: )أيسر التفاسير( »1)

 [.7]الفاتحة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



 
 40 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

ةِ؛ فَقَدْ أَشْبَهَ الْيَهُودَ، فَمَنْ فَسَدَ وَمَنْ رُزِقَ عِلْمًا وَلَمْ يُرْزَقْ عَمَ  40 لًَ منِْ هَذِهِ الْْمَُّ

منِْ عُلَمَائِناَ؛ فَفِيهِ شَبَهٌ منَِ الْيَهُودِ، وَمَنْ فَسَدَ منِْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ منَِ 

 .)*(.(1)«النَّصَارَى

الحِِينَ  فَفِي الْْيةَِ:» ، وَالتَّرْهِيبُ منِْ سُلُوكِ التَّرْغِيبُ فيِ سُلُوكِ سَبيِلِ الصَّ

 .(2/)*.(3)«سَبيِلِ الْغَاوِينَ 

ا كَانَتْ حَاجَتُهُ إلَِى سُؤَالِ الْهِدَايَةِ أَعْظَمَ الْحَاجَاتِ، وَفَاقَتُهُ إلَِيْهَا أَشَدَّ » لَمَّ

ؤَالَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ  حِيمُ هَذَا السُّ بُّ الرَّ  فيِ أَفْضَلِ أَحْوَالهِِ  الْفَاقَاتِ؛ فَرَضَ عَلَيْهِ الرَّ

لَوَاتُ الْخَمْسُ - ةِ ضَرُورَتهِِ وَفَاقَتهِِ إلَِى هَذَا  -وَهِيَ الصَّ دَةً؛ لشِِدَّ اتٍ مُتَعَدِّ مَرَّ

 الْمَطْلُوبِ، وَهُوَ الْهِدَايَةُ.

لََلِ، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ سَبيِلَ أَهْلِ هَذِهِ الْهِدَايَةِ مُغَايِرٌ لسَِبيِلِ أَهْلِ الْغَضَبِ  وَأَهْلِ الضَّ

 ثَلََثَةَ أَقْسَامٍ باِلنِّسْبَةِ إلَِى هَذِهِ الْهِدَايَةِ: -إذَِنْ -فَانْقَسَمَ الْخَلْقُ 

هِ منِْ  -1 هِ منَِ النِّعَمِ بحَِسَبِ حَظِّ مُنعَْمٌ عَلَيْهِ بحُِصُولهَِا، وَاسْتمِْرَارُ حَظِّ

 تَفَاصِيلهَِا وَأَقْسَامهَِا.

                                                           

 (.12-11)ص«: المنانتيسير اللطيف ( »1)

« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2013-9-22 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  16)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْحََدُ 

 (.1/17«: )أيسر التفاسير( »3)

]الفاتحة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَرَّ ذِكْرُهُ مَا  (2/)*

7.] 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  41 )الْْ

 

قْ إلَِيْهَا.وَضَالٌّ لَمْ يُ  -2 41  عْطَ هَذِهِ الْهِدَايَةَ، وَلَمْ يُوَفَّ

قْ للِْعَمَلِ بمُِوجِبهَِا. -3  وَمَغْضُوبٌ عَلَيْهِ عَرَفَهَا، وَلَمْ يُوَفَّ

الُّ  ؛ عِلْمًا وَعَمَلًَ، وَالضَّ لُ: الْمُنعَْمُ عَلَيْهِ، قَامَ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ فَالْْوََّ

مًا وَعَمَلًَ، وَالْمَغْضُوبُ عَلَيْهِ عَارِفٌ بهِِ عِلْمًا، مُنسَْلخٌِ منِهُْ عَمَلًَ، مُنسَْلخٌِ عَنهُْ؛ عِلْ 

وَابِ  قُ للِصَّ  .)*(.(1)«وَالُلَّه هُوَ الْمُوَفِّ

تِّفَاقِ  مَّ هُ )آميِن(: اللَّ  
ِ

 .(2/)*.اسْتَجِبْ، وَكَلمَِةُ )آميِن( لَيْسَتْ منَِ الْفَاتحَِةِ باِلَ

 

                                                           

 (.102)ص«: الكلَّم على مسألة السماع( »1)

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لََةِ التَّعَبُّدُ باِلْْسَْمَاءِ وَال»باِخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ فَاتِ فيِ الصَّ « صِّ

 م.2014-5-23 |هـ1435منِْ رَجَبٍ  24 -

]تَفْسِيرُ  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 سُورَةِ الْفَاتحَِةِ[.
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42 

ولم التَّ  ةِ أمصم مَلَةٌ فِِ الْفَاتَِِ ْ  وْحِيدِ وَالْعَقِيدَةِ مُم

نتَْ أنَوَْاعَ » ةً، تضََمَّ ورَةُ عَلَى إيِجَازِهَا قَدْ جَمَعَتْ عُلوُمًا جَمَّ هَذِهِ السُّ

 التَّوْحِيدِ الثَّلََّثةََ:

بوُبِيَّةِ يؤُْخَذُ مِنْ قَوْلهِِ:  .[2]الفاتحة:  ﴾پ پ﴿ * توَْحِيدُ الرُّ

لهَِيَّةِ مِنْ قَوْلهِِ:* وَتوَْحِيدُ  ؛ فَهُوَ [5]الفاتحة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ الِْْ

سْتعَِانَةِ بهِِ.
ِ

 الْمَأْلُوهُ بعِِبَادَتهِِ، وَالَ

فَاتِ  تيِ أَثْبَتَهَا  * وَتوَْحِيدُ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ هَا الَّ  صِفَاتِ الْكَمَالِ كُلَّ
ِ
بأَِنْ يُثْبتَِ للَّه

؛ فَإنَِّ الْْسَْمَاءَ صلى الله عليه وسلمولُهُ لنِفَْسِهِ، وَأَثْبَتَهَا لَهُ رَسُ 
ِ
، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلكَِ إثِْبَاتُ الْحَمْدِ للَّه

 
ِ
هَا مَحَامدُِ وَمَدَائِحُ للَّه فَاتِ الْعُلْيَا وَأَحْكَامَهَا كُلُّ  .-تَعَالَى-الْحُسْنىَ وَالصِّ

سَالةَِ فِي قَوْلهِِ: نتَْ إثِبَْاتَ الرِّ ؛ [6]الفاتحة:  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿ * وَتضََمَّ

رِيقُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ  نََّهُ الطَّ
ِ

تهِِ صلى الله عليه وسلملْ يمَانِ بنُِبُوَّ ، وَذَلكَِ فَرْعٌ عَنِ الِْْ

 وَرِسَالَتهِِ.

نتَْ إثِبَْاتَ الجَْزَاءِ، ٺ وَأَنَّهُ باِلْعَدْلِ، وَذَلكَِ مَأْخُوذٌ منِْ قَوْلهِِ: ﴿ * وَتضََمَّ

 .[4]الفاتحة:  ﴾ٺ ٺ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  43 )الْْ

 

نتَْ  43 نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ فِي القَْدَرِ، * وَتضََمَّ وَأَنَّ جَمِيعَ  إثِبَْاتَ مَذْهَبِ أهَْلِ السُّ

 وَقَدَرِهِ، وَأَنَّ الْعَبْدَ فَاعِلٌ حَقِيقَةً، لَيْسَ مَجْبُورًا عَلَى أَفْعَالهِِ، 
ِ
الْْشَْيَاءِ بقَِضَاءِ اللَّه

فَلَوْ لََ أَنَّ مَشِيئَةَ ، [5]الفاتحة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿوَهَذَا يُفْهَمُ منِْ قَوْلهِِ: ﴿

سْتعَِانَةَ.
ِ

 الْعَبْدِ مُضْطَرٌّ فيِهَا إلَِى إعَِانَةِ رَبِّهِ وَتَوْفيِقِهِ؛ لَمْ يَسْأَلْ الَ

نتَْ أصَْلَ الخَْيرِْ وَمَادَّتهَُ،  فيِ قَوْلِ الْعَبْدِ:  * وَتَضَمَّ
ِ
خْلََصُ الْكَاملُِ للَّه وَهُوَ الِْْ

 .﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

ا كَانَتْ  ارِعُ عَلَى  وَلَمَّ ورَةُ بهَِذِهِ الْعَظَمَةِ وَالْجَلََلَةِ؛ أَوْجَبَهَا الشَّ هَذِهِ السُّ

 لعِِبَادِهِ كَيْفَ 
ِ
الْمُكَلَّفِينَ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ منِْ صَلََتهِِمْ؛ فَرْضًا وَنَفْلًَ، وَفيِهَا تَعْليِمُ اللَّه

دُونَهُ بِ   مَحَامدِِهِ، ثُمَّ يَسْأَلُونَ رَبَّهُمْ جَمِيعَ مَطَالبِهِِمْ.يَحْمَدُونَهُ وَيُثْنوُنَ عَلَيْهِ، وَيُمَجِّ

فَفِيهَا دَليِلٌ عَلَى افْتقَِارِهِمْ إلَِى رَبِّهِمْ فيِ الْْمَْرَيْنِ، مُفْتَقِرِينَ إلَِيْهِ فيِ أَنْ يَمْلَََ 

قَهُمْ  قُلُوبَهُمْ منِْ مَحَبَّتهِِ وَمَعْرِفَتهِِ، وَمُفْتَقِرِينَ إلَِيْهِ فيِ أَنْ  يَقُومَ بمَِصَالحِِهِمْ، وَيُوَفِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 .)*(.(1)«لخِِدْمَتهِِ، وَالْحَمْدُ للَّه

 

                                                           

 (.13-12)ص«: تيسير اللطيف المنان( »1)

« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(

 م.2013-9-22 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  16)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْحََدُ 
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لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  45 )الْْ

 

45  

 

 

الثِم  رْسم الثَّ  :الدَّ

رْسِِّ  وْحِيدِ فِِ آيَةِ الْكم وسم التَّ رم  دم
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لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  47 )الْْ

 

47 
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ 
ِ
، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ   .صلى الله عليه وسلممَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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 أَعْظَمم آيَةٍ فِِ كِتَابِ اللهِ 

، قَالَ: سَأَلَنيِ النَّبيُِّ ڤمنِْ رِوَايَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ  (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فَفِي 

 مَعَكَ أعْظمَُ؟»فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم
ِ
 «.ياَ أبَاَ المُنذِْرِ! أتدَْرِي أيُّ آيةٍَ مِن كتِابِ الله

 «.[255]البقرة: ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿» قَالَ: قُلتُ:

 ليِهَْ »قَالَ: فَضَرَبَ في صَدْرِي، وَقَالَ: 
ِ
 «.نكَِ العِلمُْ أبا المُنذِْرِ والله

 
ِ
 فَآيَةُ الْكُرْسِيِّ هِيَ أَعْظَمُ آيَةٍ فيِ كِتَابِ اللَّه

ِ
، وَهِيَ فيِ بَيَانِ تَوْحِيدِ اللَّه

 َِدَ بهِِ منَِ الْجَلََلِ وَالْعَظَمَةِ، وَذَلك ، وَذِكْرِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ، وَمَا تَفَرَّ

 .¢حْدَهُ يَسْتَتْبعُِ أَنْ يُعْبَدَ وَ 

 
ِ
 فَأَثْبَتَتْ هَذِهِ الْْيَةُ تَوْحِيدَ اللَّه

ِ
، وَهِيَ أَعْظَمُ آيَةٍ فيِ كِتَابِ اللَّه

.)*(. 

                                                           

كرسي، كتاب صلَة المسافرين: باب فضل سورة الكهف وآية ال«: صَحِيحُ مُسْلِمٍ ( »1)

(810.) 

 (.25)ص: « لمَِاذَا هِيَ أَعْظَمُ؟»منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  49 )الْْ

 

ةِ اسْتحِْفَاظِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ  (1)رَوَى البُْخَارِيُّ » 49 إيَِّاهُ  صلى الله عليه وسلمفِي قِصَّ

يطْاَنِ مِنهَْا، وَقَوْ  دَقَةِ، وَأخَْذِ الشَّ إذَِا أَوَيْتَ إلَِى فرَِاشِكَ؛ » لهِِ لِأبَِي هُرَيرَْةَ:عَلىَ الصَّ

﴿ : حَتَّى تَخْتمَِ الْْيَةَ؛ فَإنَِّكَ لَنْ  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھفَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ

 حَافظٌِ، وَلََ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ، فَأَخْبَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ 
ِ
النَّبيَِّ يَزَالَ عَلَيْكَ منَِ اللَّه

 .)*(.(2)««إنَِّهُ صَدَقَكَ، وَهُوَ كَذُوبٌ »بذَِلكَِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم

 

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ فيِ 1) كتاب الوكالة: باب إذا وكل رجلَ فترك الوكيل شيئا «: الصَّ

 (.2311فأجازه الموكل فهو جائز، )

 (.8/146سائل العثيمين: )ضمن مجموع فتاوى ور« شرح العقيدة الواسطية( »2)

منِْ  30)الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ(، الْْرَْبعَِاءُ « شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطيَِّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2007-9-12 |هـ1428شَعْبَانَ 
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رْسِِّ   مَعْنَى وَتَفْسِيرم آيَةِ الْكم

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿ :قَالَ اللهُ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 .[255]البقرة:  ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی

لَهِيَّةَ إلََِّ هُوَ، ذُو الْحَيَاةِ الْكَاملَِةِ، الْبَاقِي عَلَى الْْبََدِ، » الُلَّه الَّذِي لََ يَسْتَحِقُّ الِْْ

ائمُِ بلََِ زَوَالٍ، الْقَائِمُ بنِفَْسِهِ الَّذِي لََ يَحْتَاجُ إلَِى شَيْءٍ، وَالْمُقِيمُ لغَِيْرِهِ؛ إذِْ هُوَ  الدَّ

 مُ بتَِدْبيِرِ خَلْقِهِ فيِ إيِجَادِهِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ، وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُونَ إلَِيْهِ.الْقَائِ 

ةِ  -سُبْحَانَهُ -لََ يَأْخُذُهُ  مُ النَّوْمَ؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَأْخُذَهُ نَوْمٌ مُزِيلٌ للِْقُوَّ نُعَاسٌ يَتَقَدَّ

نََّهُ 
ِ

 هٌ عَنِ النَّقَائِصِ وَالْْفَاتِ وَالتَّغَيُّرِ.مُنَزَّ  -سُبْحَانَهُ -وَالْعِلْمِ؛ لْ

 
ِ
فَاتُ الْمَنفِْيَّةُ هِيَ مَنفِْيَّةٌ عَنِ اللَّه نََّ الَلَّه نَفَاهَا عَنْ نَفْسِهِ؛ فَهَذِهِ الصِّ

ِ
؛ لْ

هَا لَهُ   ، فَلََ تَأْخُذُهُ سِنةٌَ وَلََ نَوْمٌ؛ لكَِمَالِ حَيَاتهِِ، وَكَمَالِ لثُِبُوتِ كَمَالِ ضِدِّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ بغَِيْرِ شَرِيكٍ وَلََ مُناَزِعٍ.  قَيُّوميَِّتهِِ، وَهُوَ مَالكُِ السَّ

لََ يَشْفَعُ عِندَْهُ أَحَدٌ إلََِّ  -سُبْحَانَهُ -وَمنِْ كَمَالِ سُلْطَانهِِ وَشُمُولِ إرَِادَتهِِ: أَنَّهُ 

 الْمَلََئِكَةِ، وَالْمُؤْمنِيِنَ بَعْضِهِمْ لبَِعْضٍ.بأَِمْرِهِ وَإرَِادَتهِِ؛ كَشَفَاعَةِ الْْنَْبيَِاءِ، وَ 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  51 )الْْ

 

نْيَا منَِ اعْتقَِادَاتٍ وَنيَِّاتٍ،  -سُبْحَانَهُ -وَهُوَ  51 مَ عِبَادُهُ فيِ الدُّ يَعْلَمُ كُلَّ مَا قَدَّ

أَمْرِهِمْ يَوْمَ كُلَّ مَا سَيَأْتيِ فيِ مُسْتَقْبَلِ  -سُبْحَانَهُ -وَأَعْمَالٍ ظَاهِرَةٍ وَبَاطنِةٍَ، وَيَعْلَمُ 

نََّهُمْ يَجْهَلُونَهُ، لََ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ منِْ أَحْوَالِ 
ِ

ينِ، فَهُوَ الَّذِي يَكُونُ خَلْفَهُمْ؛ لْ الدِّ

 
ِ
عِلْمَ إحَِاطَةٍ وَاسْتغِْرَاقٍ؛ إلََِّ  -تَعَالَى-جَمِيعِ خَلْقِهِ، وَلََ أَحَدَ يُحِيطُ بمَِعْلُومَاتِ اللَّه

تهِِمْ. مَا أَطْلَعَ  سُلَ؛ ليَِكُونَ دَليِلًَ عَلَى نُبُوَّ  الُلَّه عَلَيْهِ الْْنَْبيَِاءَ وَالرُّ

﴾؛ وَالْكُرْسِيُّ مَخْلُوقٌ عَظيِمٌ بَيْنَ يَدَيِ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿

ضُ عِلْمَ حَقِيقَتهِِ إلَِيْهِ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، نُفَوِّ  .-تَعَالَى-الْعَرْشِ، وَهُوَ أَعْظَمُ منَِ السَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَكَلََءَتُهُمَا؛  -سُبْحَانَهُ -يُثْقِلُهُ  وَلََ  وَلََ يَشُقُّ عَلَيْهِ حِفْظُ السَّ

مَاءُ   وَحِيَاطَتهِِ، فَالسَّ
ِ
هَةٌ عَنِ التَّعَبِ، فَكُلُّ شَيْءٍ فيِ الْكَوْنِ فيِ حِفْظِ اللَّه نََّ ذَاتَهُ مُنزََّ

ِ
لْ

بهَِا، وَالْْرَْضُ وَمَا عَلَيْهَا وَمَنْ عَلَيْهَا وَمَا فيِهَا ظَاهِرًا بأَِفْلََكِهَا وَطَبَقَاتهَِا وَكَوَاكِ 

وَبَاطنِاً؛ كُلُّ ذَلكَِ يَسِيرٌ حِفْظُهُ، وَهُوَ فيِ الْوَقْتِ عَيْنهِِ يَسِيرُ عَلَى نظَِامٍ مُحْكَمٍ 

تيِ سَنَّهَا   فيِ خَلْقِهِ. -تَعَالَى-مَحْفُوظٍ خَاضِعٍ لقَِوَانيِنهِِ الَّ

ذِي لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ، ذُو وَ  هُوَ الْمُتَعَاليِ عَنِ الْْشَْبَاهِ وَالْْنَْدَادِ وَالْْمَْثَالِ، الَّ

 الْعَظَمَةِ وَالْكبِْرِيَاءِ، الَّذِي لََ شَيْءَ أَعْظَمُ منِهُْ.

 .)*(.(1)«أَعْظَمُ آيَةٍ فيِ الْقُرْآنِ  -يَعْنيِ: آيَةَ الْكُرْسِيِّ -وَهَذِهِ الْْيَةُ 

                                                           

 (.42)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

 [.255]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »لْسِلَة: منِْ سِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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ِ
: صلى الله عليه وسلم، قَالَ النَّبيُِّ إنَِّ آيَةَ الْكُرْسِيِّ هِيَ أَعْظَمُ آيَةٍ فيِ كِتَابِ اللَّه

 مَعَكَ أعَْظمَُ؟»
ِ
 «.أتَعَْلمَُ أيََّ آيةٍَ فِي كتِاَبِ الله

 .﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ قَالَ:

 خَالصًِ ڻ﴿
ِ
، وَهُوَ ¢ا ﴾: هُوَ الْعَلَمُ الْمُفْرَدُ الَّذِي لَمْ يَتَسَمَّ بهِِ أَحَدٌ، هُوَ للَّه

ليِنَ وَلََ منَِ الْْخِرِينَ، وَهُوَ  سَةِ، لَمْ يَتَسَمَّ بهِِ أَحَدٌ منَِ الْْوََّ اتِ الْمُقَدَّ عَلَمٌ عَلَى الذَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ خَالصًِا.
ِ
 للَّه

: ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ: وَهَذَا خَبَرٌ لهَِذَا الْمُبْتَدَأِ ﴿﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿

خْلََصِ الْعِبَا  إثِْبَاتٌ لِِْ
ِ
لَهَ بِمَعْنَى الْمَأْلُوهِ،  دَةِ للَّه نََّ الِْْ

ِ
وَحْدَهُ؛ لْ

ثْ  ؛ فَحَدِّ ا مَا يُعْبَدُ بغَِيْرِ حَقٍّ وَالْمَأْلُوهُ: الْمَعْبُودُ، فَلََ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلََِّ الُلَّه، وَأَمَّ

  عَنْ كَثْرَتهِِ وَلََ حَرَجَ؛ فَالنَّاسُ يَتَّخِذُونَ مَعْبُودَاتٍ كَثيِرَاتٍ 
ِ
منِْ دُونِ اللَّه

 ذِي يَنْبَغِي أَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ؛ فَهُوَ الُلَّه لَهُ الْحَقُّ الَّ ا الِْْ ، لََ ، وَأَمَّ

 مَعْبُودَ بِحَقٍّ إلََِّ الُلَّه.

﴾: خَبَرٌ ثَالثٌِ، ہ: وَهَذَا خَبَرٌ ثَانٍ ﴿﴾ہ﴿ ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿

 لنِفَْسِهِ صِفَةَ الْحَيَاةِ، وَصِ  وَأَثْبَتَ الُلَّه 
ِ
إنَِّمَا هِيَ  فَةُ الْحَيَاةِ للَّه

عَلَى قَدْرِ ذَاتهِِ، وَذَاتُهُ لَيْسَ كَمِثْلهَِا ذَاتٌ، فَحَيَاتُهُ لَيْسَ كَمِثْلهَِا حَيَاةٌ، حَيَاتُهُ 

  َلَيْسَتْ مَسْبُوقَةً بعَِدَمٍ وَلََ مَلْحُوقَةً بزَِوَالٍ كَحَيَاةِ الْْحَْيَاءِ الْمَخْلُوقِين

ذِينَ خَ  وَالِ، الَّ لَقَهُمُ الُلَّه وَأَعْطَاهُمُ الْحَيَاةَ، فَحَيَاتُهُمْ مَسْبُوقَةٌ باِلْعَدَمِ مَلْحُوقَةٌ باِلزَّ

 
ِ
ا حَيَاةُ اللَّه  ؛ فَكَاملَِةٌ.وَأَمَّ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  53 )الْْ

 

53  
ِ
كَاملَِةٌ؛ فَهِيَ  وَحَيَاةُ الْْحَْيَاءِ فيِهَا منَِ الْْفَاتِ مَا فيِهَا، وَحَيَاةُ اللَّه

أَةٌ منِْ تِ  لْكَ الْْفَاتِ وَالنَّقَائِصِ كُلِّهَا، الْحَيُّ منَِ الْْحَْيَاءِ تُدْرِكُهُ مَا فيِ هَذِهِ مُبَرَّ

تيِ تَعْتَرِيهِ؛ منَِ الْمَرَضِ، وَمنَِ الْعَجْزِ،  تيِ يَحْيَاهَا منِْ صُنوُفِ الْْفَاتِ الَّ الْحَيَاةِ الَّ

ا الُلَّه  . ؛وَمَا أَشْبَهَ منِْ تلِْكَ الْْفَاتِ، وَأَمَّ  فَهُوَ الْحَيُّ

، قَيُّومٌ ¢: فَيْعُولٌ قَائمٌِ بذَِاتهِِ، وَقَائِمٌ بغَِيْرِهِ ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿

عَلَى وَزْنِ فَيْعُولٍ، وَهِيَ منَِ الْقِيَامِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَائِمٌ بنِفَْسِهِ، قَائِمٌ بغَِيْرِهِ، 

؛ إذِْ وُجُودُهُمْ مْ جَمِيعًا فيِ حَاجَةٍ إلَِيْهِ غَنيٌِّ عَنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ، وَهُ  فَهُوَ 

 ، الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْعَزِيزُ الَّذِي يَحْتَاجُهُ كُلُّ مَوْجُودٍ، وَلََ يَحْتَاجُ أَحَدًا.¢منِهُْ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ سِنةٌَ وَلََ نَوْمٌ، ﴿ ¢الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لََ تَأْخُذُهُ 

نََّ النَّوْمَ قَدْ يَكُونُ أَخْذًا باِخْتْيَارٍ، : وَعَبَّ ﴾ھ ھ ے ے ۓ
ِ

رَ باِلْْخَْذِ هَاهُناَ؛ لْ

وَقَدْ يَكُونُ أَخْذًا باِضْطرَِارٍ، فَإذَِا كَانَ باِخْتيَِارٍ؛ فَلََ يَكُونُ أَخْذًا فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ، 

 فَعَبَّرَ بهَِذَا لنِفَْيِ هَذَا وَهَذَا.

نةَُ ھ ھ ھ ے ے﴿ مَاتُ النَّوْمِ، منَِ الْوَسَنِ وَمَا أَشْبَهَ، فَالُلَّه  ﴾: وَالسِّ مُقَدِّ

ءٌ عَنْ هَذَا النَّقْصِ كُلِّهِ، مَعَ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ باِلنِّسْبَةِ للِِْْنْسَانِ   رَبُّ الْعَالَمِينَ مُبَرَّ

نْسَ  -مَثَلًَ - نََّهُ -أَيِ: النَّوْمُ -انِ يَكُونُ كَمَالًَ كَمَا يَكُونُ نَقْصًا، فَهُوَ نَقْصٌ فيِ الِْْ
ِ

؛ لْ

نْسَانُ لََ يَسْتَطيِعُ أَلََّ يَناَمَ، لََ بُدَّ أَنْ يَناَمَ، فَهَذَا إذَِا كَانَ الْوَصْفُ  لََ يَسْتَغْنيِ عَنهُْ، فَالِْْ

ةٍ، إذَِا كَانَ  -أَيْضًا-عَلَى هَذَا النَّحْوِ؛ كَانَ نَقْصًا، وَلَكنَِّ النَّوْمَ يَكُونُ كَمَالًَ  منِْ صِحَّ

نََّهُ يَكُونُ مَرِيضًا لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَناَمَ، 
ِ

نْسَانَ رُبَّمَا لََ يَناَمُ؛ لْ نََّ الِْْ
ِ

لََ منِِ اعْتلََِلٍ؛ لْ



 
 54 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

ا  54 نْسَانِ كَمَا يَكُونُ نَقْصًا فيِهِ عَلَى مَا هُوَ مَعْهُودٌ، وَأَمَّ فَيَكُونُ النَّوْمُ كَمَالًَ فيِ حَقِّ الِْْ

 ؛ فَلََ تَأْخُذُهُ سِنةٌَ وَلََ نَوْمٌ.الُلَّه 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ هُوَ ملِْكٌ ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ : كُلُّ مَا فيِ السَّ

 
ِ
مَاوَاتِ، للَّه ؛ كَالْمَلََئِكَةِ فيِ السَّ ، فَمَهْمَا اتَّخَذَ النَّاسُ منِْ مَعْبُودٍ سَمَاوِيٍّ

، أَوْ  ؛ منِْ وَليٍِّ خَذَ أَوْ مَعْبُودٍ أَرْضِيٍّ ، منِْ حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ بَقَرٍ.. مَهْمَا اتَّ نَبيٍِّ

 
ِ
 النَّاسُ منِْ مَعْبُودٍ؛ فَكُلُّ هَذَا مَمْلُوكٌ للَّه

ِ
؛ فَكَيْفَ يَكُونُ مَا هُوَ مَمْلُوكٌ للَّه

 
ِ
، أَوْ منِْ دُونِ اللَّه

ِ
ا للِْعِبَادَةِ مَعَ اللَّه  ؟!!؛ كَيْفَ يَكُونُ مُسْتَحِقًّ

: ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿

فَاعَةُ: طَلَبُ الْخَيْرِ للِْغَيْرِ، وَلََ يَشْفَعُ أَحَدٌ   -وَالشَّ
ِ
  -صلى الله عليه وسلموَلََ رَسُولُ اللَّه

ِ
عِندَْ اللَّه

  
ِ
فَاعَةِ: إلََِّ بإِذِْنِ اللَّه أَنَّ النَّبيَِّ يَسْجُدُ عِندَْ »، كَمَا فيِ حَدِيثِ الشَّ

ثْنيِ عَلَيْهِ بمَِحَامدَِ، قَالَ: لََ أَعْلَمُهَا الْْنَ، يَفْتَحُ ، وَيُ الْعَرْشِ، يَحْمَدُ الَلَّه 

  الُلَّه 
ِ
فَاعَةِ: يَا صلى الله عليه وسلمعَلَيَّ بهَِا، ثُمَّ يُناَدَى رَسُولُ اللَّه ، وَيُؤْذَنُ لَهُ فيِ الشَّ

عْ، فَيَأْذَنُ الُلَّه  دُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّ فِيِّهِ لصَِ  مُحَمَّ

فَاعَةِ عِندَْهُ  دٍ باِلشَّ ، لََ يَشْفَعُ ابْتدَِاءً، لََ هُوَ وَلََ «وَنَجِيِّهِ وَخَليِلهِِ وَنَبيِِّهِ وَكَلِيمِهِ مُحَمَّ

دٌ باِلْْمَْرِ كُلِّهِ، لََ -صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -غَيْرُهُ  ، فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُتَفَرِّ

 فَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إلََِّ بإِذِْنهِِ.يَشْ 

: ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴿

اهُ رَبُّناَ ئە ئە﴿ مُهُمْ إيَِّ  .﴾؛ بمَِعْنىَ: مَعْلُومهِِ، أَوْ منِْ عِلْمِهِ الَّذِي يُعَلِّ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  55 )الْْ

 

﴾: ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿ 55

مَاوَا ا السَّ تُ وَالْْرَْضُ؛ فَهِيَ باِلنِّسْبَةِ إلَِى الْكُرْسِيِّ وَالْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ، وَأَمَّ

كَالْحَلْقَةِ فيِ الْفَلََةِ، وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْكُرْسِيِّ عَلَى 

حْمَنِ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الْخَلْقَ الْعَظيِمَ الَّذِي هُوَ عَرْشُ الرَّ السَّ

؛ [5]طه:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿ حِيمِ!! الَّذِي اسْتَوَى عَلَيْهِ رَبُّناَ الرَّ 

سْتوَِاءَ عَلَى عَرْشِهِ، وَعَرْشُهُ هُوَ أَعْظَمُ مَخْلُوقٍ منِْ  أَثْبَتَ الُلَّه 
ِ

لنِفَْسِهِ الَ

َ : »صلى الله عليه وسلمحَيْثُ الْعِظَمُ وَالْكبَِرُ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  بْعُ وَالْأ مَاوَاتُ السَّ رَضُونَ فِي مَا السَّ

ِِ عَلَى الكُْرْسِيِّ كَفَضْلِ  الكُْرْسِيِّ إلََِّ كَحَلْقَةِ ٍ مُلْقَاةٍ فِي فلَََّةٍ، وَفَضْلُ العَْرْ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ   «.الكُْرْسِيِّ عَلَى السَّ

!!
ِ
 مَا أَعْظَمَ عَرْشَ اللَّه

ِ
 فَيَا للَّه

رْشِهِ اسْتوَِاءَهُ عَلَى عَ  : أَثْبَتَ الُلَّه [5]طه:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿

 .﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ، ﴿¢

ئې ئې ئى ئى ئى ی ﴿ ، وَلََ يَنوُءُهُ ¢؛ أَيْ: لََ يُثْقِلُهُ ﴾ئې ئې﴿

اتِ، وَعُلُوُّ ﴾ی : عَليٌِّ فيِ ذَاتهِِ، عَليٌِّ فيِ صِفَاتهِِ، عَليٌِّ فيِ قَهْرِهِ، لَهُ عُلُوُّ الذَّ

قَةٌ بصِِفَةِ الْ  فَاتِ، وَعُلُوُّ الْقَهْرِ، وَالْقُلُوبُ مُتَعَلِّ ؛ فَإنَِّهُ مَا سَجَدَ سَاجِدٌ الصِّ
ِ
عُلُوِّ للَّه

 
ِ
غٌ أَنْفَهُ فيِ التُّرَابِ سَاجِدًا للَّه ؛ إلََِّ يَدْعُو رَبَّهُ إلََِّ قَالَ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَهُوَ مُمَرِّ

.«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْْعَْلَى»قَالَ:  هَ قَلْبُهُ إلَِى جِهَةِ الْعُلُوِّ  ؛ فَتَوَجَّ

هُ النَّاسُ عِندَْمَ  فْلِ، وَإنَِّمَا تَتَوَجَّ هُ قُلُوبُهُمْ إلَِى جِهَةِ السُّ ا يَدْعُونَ؛ لََ تَتَوَجَّ

؛  ثْبَاتَ لصِِفَةِ الْعُلُوِّ قْرَارَ وَالِْْ ، جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الِْْ قُلُوبُهُمْ إلَِى جِهَةِ الْعُلُوِّ



 
 56 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

 الْعَليِِّ الْكَبيِرِ الْمَ  56
ِ
اتِ للَّه فَةِ عُلُوِّ الذَّ ثْبَاتَ لهَِذِهِ الصِّ قْرَارَ وَالِْْ جِيدِ الْمُتَعَالِ.. جَعَلَ الِْْ

نْسَانيَِّةِ؛ فَإنَِّهُ الْعَظيِمَةِ منِْ صِفَاتِ رَبِّناَ  ، جَعَلَهَا غَرِيزَةً مَغْرُوزَةً فيِ النَّفْسِ الِْْ

! إلََِّ وَجَدَ ضَرُورَةً فيِ نَ  نََّهُ مَا قَالَ قَائِلٌ يَوْمًا: يَا رَبِّ
ِ

؛ لْ فْسِهِ تَتَّجِهُ إلَِى جِهَةِ الْعُلُوِّ

 
ِ
اتِ، وَأَنَّهُ  يَعْلَمُ أَنَّ للَّه ؛ عُلُوِّ الذَّ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ  صِفَةَ الْعُلُوِّ

 -سُبْحَانَهُ -بذَِاتهِِ، وَهُوَ بَائنٌِ منِْ خَلْقِهِ، لََ شَيْءَ منِْ خَلْقِهِ بدَِاخِلٍ فيِهِ، وَلََ هُوَ 

 دَاخِلٍ بشَِيْءٍ منِْ خَلْقِهِ.بِ 

هَا، وَلَهُ الْمَجْدُ ﴾ئى ی ی﴿ ، وَهُوَ عَلَى -سُبْحَانَهُ -: لَهُ الْعَظَمَةُ كُلُّ

 .)*(.كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 

                                                           

 «.تفسير آية الكرسي»مقطع بعنوان: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  57 )الْْ

 

57 

رْسِِّ  وْحِيدِ فِِ آيَةِ الْكم وسِ التَّ رم  مِنْ دم

طْلََقِ، وَأَنَّهَا  أَنَّ هَذِهِ الْْيَةَ أَعْظَمُ آيَاتِ  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ النَّبيُِّ » الْقُرْآنِ عَلَى الِْْ

هَا؛ لمَِا احْتَوَتْ عَلَيْهِ منِْ مَعَانيِ التَّوْحِيدِ  رُورِ كُلِّ يَاطيِنِ وَالشُّ تَحْفَظُ قَارِئَهَا منَِ الشَّ

 
ِ
جَمِيعُ مَعَانيِ ؛ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ الُلَّه الَّذِي لَهُ -تَعَالَى-وَالْعَظَمَةِ، وَسَعَةِ صِفَاتِ الْكَمَالِ للَّه

ةٌ الْْلُُوهِيَّةِ، وَأَنَّهُ لََ يَسْتَحِقُّ الْْلُُوهِيَّةَ غَيْرُهُ، فَأُلُوهِيَّةُ غَيْرِهِ وَعِبَادَةُ غَيْرِهِ بَاطلَِةٌ ضَ  ارَّ

، الْمُوصِلَةُ إلَِى كُلِّ  فيِ الْحَالِ وَالْمَآلِ؛ وَعِبَادَتُهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هِيَ الْحَقُّ

مِيعُ الْبَصِيرُ الْقَدِيرُ، كَ  مَالٍ، وَأَنَّهُ الْحَيُّ كَاملُِ الْحَيَاةِ، فَمِنْ كَمَالِ حَيَاتهِِ: أَنَّهُ السَّ

 .الْمُحِيطُ عِلْمُهُ بكُِلِّ شَيْءٍ، الْكَاملُِ منِْ كُلِّ وَجْهٍ 

اتيَِّةِ، وَ﴿ہفَـ﴿ فَاتِ الذَّ نُ جَمِيعَ الصِّ ، ﴾ قَامَ بنِفَْسِهِ ہ﴾ يَتَضَمَّ

هَا بكُِلِّ  وَاسْتَغْنَى عَنْ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَقَامَ بهَِا فَأَوْجَدَهَا وَأَبْقَاهَا، وَأَمَدَّ

نُ جَمِيعَ صِفَاتِ الْْفَْعَالِ؛ وَلهَِذَا ہ﴿ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فيِ بَقَائِهَا؛ فَـ ﴾ يَتَضَمَّ

ذِي إذَِ   الْْعَْظَمِ الَّ
ِ
ڻ ﴿ وَإِذَا سُئِلَ بهِِ أَعْطَى: ا دُعِيَ بهِِ أَجَابَ،وَرَدَ أَنَّ اسْمَ اللَّه

سْمَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ يَدْخُلُ فيِهِمَا جَمِيعُ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
ِ

﴾؛ فَإنَِّ هَذَيْنِ الَ

اتيَِّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ   .الْكَمَالََتِ الذَّ
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﴾؛ ے ے﴿ اس؛ أَيْ: نُعَ ﴾ھ ھ ھ﴿ وَمنِْ كَمَالِ حَيَاتهِِ وَقَيُّوميَِّتهِِ: أَنَّهُ  58

هُ  نْحِلََلُ، وَيُنَزَّ
ِ

عْفُ وَالْعَجْزُ وَالَ نََّهُمَا يَعْرِضَانِ للِْمَخْلُوقِ الَّذِي يَعْتَرِيهِ الضَّ
ِ

لْ

 .عَنهُْمَا ذُو الْعَظَمَةِ وَالْكبِْرِيَاءِ وَالْجَلََلِ 

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ  هُمْ عَبيِدُهُ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مَالكٌِ لجَِمِيعِ مَا فيِ السَّ  ، فَكُلُّ

زِمِ؛ فَهُوَ الْمَالكُِ لجَِمِيعِ  وَمَمَاليِكُهُ، لََ يَخْرُجُ أَحَدٌ منِهُْمْ عَنْ هَذَا الْوَصْفِ اللََّ

فِ التَّامِّ النَّافذِِ،  الْمَمَالكِِ، وَهُوَ الَّذِي اتَّصَفَ بصِِفَاتِ الْمُلْكِ الْكَاملِِ، وَالتَّصَرُّ

لْطَانِ وَالْ   .كبِْرِيَاءِ وَالسُّ

فَعَاءِ  وَمنِْ تَمَامِ مُلْكهِِ: أَنَّهُ لََ يَشْفَعُ عِندَْهُ أَحَدٌ إلََِّ بإِذِْنهِِ؛ فَكُلُّ الْوُجَهَاءِ وَالشُّ

حََدٍ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُمْ: ﴿ عَبيِدٌ لَهُ،
ِ

فَاعَةِ لْ گ گ مَمَاليِكُ لََ يُقْدِمُونَ عَلَى الشَّ

 .[44]الزمر: ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

بَاعِ  نْ قَامَ بتَِوْحِيدِهِ وَاتِّ وَلََ يَشْفَعُونَ إلََِّ لمَِنِ ارْتَضَاهُ الُلَّه، وَلََ يَرْضَى إلََِّ عَمَّ

فَاعَةِ نَصِيبٌ، وَأَسْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَةِ  رُسُلهِِ، فَمَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بهَِذَا؛ فَلَيْسَ لَهُ فيِ الشَّ

دٍ   .(1)«لهََ إلََِّ اللهُ خَالصًِا مِنْ قَلبْهِِ لََ إِ »مَنْ قَالَ:  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ عِلْمِهِ الْوَاسِعِ الْمُحِيطِ، وَأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِي الْخَلََئِقِ منَِ 

تيِ لََ نهَِايَةَ لَهَا، ﴿ تيِ لََ ې ېالْْمُُورِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الَّ  ﴾ منَِ الْْمُُورِ الْمَاضِيَةِ الَّ

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) (، منِْ 99كتاب العلم: باب الحرص على الحديث، )«: الصَّ

 «.أوَْ نَفْسِهِ »... ، وَتَمَامُهُ: ڤهُرَيْرَةَ  حَدِيثِ: أَبيِ

 «.مَنْ قَالَ: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، خَالصًِا مِنْ قِبَلِ نفَْسِهِ »... وَلَهُ بلَِفْظ: 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  59 )الْْ

 

دُور: 59 ئا ﴿ حَدَّ لَهَا، وَأَنَّهُ لََ تَخْفَى عَلَيْهِ خَافيَِةٌ، يَعْلَمُ خَائنِةََ الْْعَْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

 ﴾ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح

 وَلََ مَعْلُومَاتهِِ إلََِّ ، وَأَنَّ الْخَلْقَ لََ يُحِيطُ أَحَدٌ منِهُْمْ بشَِيْءٍ مِ [59]الأنعام: 
ِ
نْ عِلْمِ اللَّه

ةِ، وَهُوَ جُزْءٌ  رْعِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّ بمَِا شَاءَ منِهُْمَا، وَهُوَ مَا أَطْلَعَهُمْ عَلَيْهِ منَِ الْْمُُورِ الشَّ

ا باِلنِّسْبَةِ إلَِى عِلْمِ الْبَارِي، تَضْمَحِلُّ الْعُلُومُ كُلُّهَا فيِ عِلْ  مِ الْبَارِي يَسِيرٌ جِدًّ

سُلُ وَالْمَلََئكَِةُ: ﴿ ڇ ڍ وَمَعْلُومَاتهِِ، كَمَا قَالَ أَعْلَمُ الْمَخْلُوقَاتِ، وَهُمُ الرُّ

 .[32]البقرة:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، وَأَنَّهُ قَدْ  ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ عَظَمَتهِِ وَجَلََلهِِ، وَأَنَّ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّ

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه فيِ حَفِظَهُمَ  ا بمَِا فيِهِمَا منَِ الْعَوَالمِِ باِلْْسَْبَابِ وَالنِّظَامَاتِ الَّ

ةِ  -أَيْ: يُثْقِلُهُ -مَخْلُوقَاتهِِ مَعَ ذَلكَِ، فَلََ يَئُودُهُ  حِفْظُهُمَا؛ لكَِمَالِ عَظَمَتهِِ، وَقُوَّ

 .اقْتدَِارِهِ، وَسَعَةِ حِكْمَتهِِ فيِ أَحْكَامهِِ 

فيِعُ الَّذِي بَايَنَ جَمِيعَ  ﴾ی ئى﴿ بذَِاتهِِ عَلَى جَمِيعِ مَخْلُوقَاتهِِ، فَهُوَ الرَّ

مَخْلُوقَاتهِِ، وَهُوَ الْعَليُِّ بعَِظَمَةِ صِفَاتهِِ، الَّذِي لَهُ كُلُّ صِفَةِ كَمَالٍ، وَمنِْ تلِْكَ 

فَاتِ أَكْمَلُهَا وَمُنتَْهَاهَا، وَهُوَ الْعَليُِّ الَّذِي  قَهَرَ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَدَانَتْ لَهُ الصِّ

قَابُ  تْ لَهُ الرِّ عَابُ، وَذَلَّ  .كُلُّ الْمَوْجُودَاتِ، وَخَضَعَتْ لَهُ الصِّ

﴾ الْجَامعُِ لجَِمِيعِ صِفَاتِ الْعَظَمَةِ وَالْكبِْرِيَاءِ وَالْمَجْدِ، الَّذِي تُحِبُّهُ ی﴿

مُهُ الْْرَْوَاحُ  وَإنِْ جلت -، وَيَعْرِفُ الْعَارِفُونَ أَنَّ عَظَمَةَ كُلِّ مَوْجُودٍ الْقُلُوبُ، وَتُعَظِّ
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فَةِ  60 ةٌ فيِ جَانبِِ عَظَمَةِ الْعَليِِّ الْعَظيِمِ؛ فَتَبَارَكَ الُلَّه ذُو -عَنِ الصِّ ؛ فَإنَِّهَا مُضْمَحِلَّ

كْرَامِ   .)*(.(1)«الْجَلََلِ وَالِْْ

نُ منِْ أَسْمَاءِ » ، الْقَيُّومُ،  هَذِهِ الْْيَةُ تَتَضَمَّ  خَمْسَةً، وَهِيَ: الُلَّه، الْحَيُّ
ِ
اللَّه

، الْعَظِيمُ.  الْعَليُِّ

نتَْهَا   سِتًّا وَعِشْرِينَ صِفَةً؛ منِهَْا خَمْسُ صِفَاتٍ تَضَمَّ
ِ
نُ منِْ صِفَاتِ اللَّه وَتَتَضَمَّ

 هَذِهِ الْْسَْمَاءُ.

ادِسَةُ:  انْفِرَادُهُ باِلْْلُُوهِيَّةِ. السَّ

ابِعَةُ  هِ؛ لكَِمَالِ حَيَاتهِِ وَقَيُّوميَِّتهِِ. :السَّ نةَِ وَالْنَّوْمِ فيِ حَقِّ  انْتفَِاءُ السِّ

 .﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆعُمُومُ مُلْكهِِ؛ لقَِوْلهِِ: ﴿ الثَّامِنةَُ:

  التَّاسِعةَُ:
ِ
 باِلْمُلْكِ، وَنَأْخُذُهُ منِْ تَقْدِيمِ الْخَبَرِ. انْفِرَادُ اللَّه

ةُ  العَْاشِرَةُ: لْطَانِ وَكَمَالُهُ؛ لقَِوْلهِِ: ﴿ قُوَّ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ السُّ

 .﴾ۅ

إثِْبَاتُ الْعِندِْيَّةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ، فَفِيهِ  الحَْادِيةََ عَشْرَةَ:

دُّ عَلَى الْحُلُوليَِّةِ.  الرَّ

                                                           

 (.19-17)ص«: تيسير اللطيف المنان( »1)

« فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2013-9-22 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  16)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْحََدُ 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  61 )الْْ

 

ذْنِ منِْ قَوْلِ  الثَّانيِةََ عَشْرَةَ: 61  .﴾ۋ ۅهِ: ﴿إثِْبَاتُ الِْْ

  الثَّالثِةََ عَشْرَةَ:
ِ
ۉ ۉ ې ې ې ؛ لقَِوْلهِِ: ﴿-تَعَالَى-عُمُومُ عِلْمِ اللَّه

 ﴾.ې

ابعَِةَ عَشْرَةَ وَالخَْامِسَةَ عَشْرَةَ: ې لََ يَنسَْى مَا مَضَى؛ لقَِوْلهِِ: ﴿ ¢أَنَّهُ  الرَّ

 ﴾.ۉ ې ې﴾، وَلََ يَجْهَلُ مَا يَسْتَقْبلُِ؛ لقَِوْلهِِ: ﴿ې

ادِسَ  حَاطَةِ بهِِ. ةَ عَشْرَةَ:السَّ ؛ لعَِجْزِ الْخَلْقِ عَنِ الِْْ
ِ
 كَمَالُ عَظَمَةِ اللَّه

ابِعَةَ عَشْرَةَ: ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ. السَّ  إثِْبَاتُ الْكُرْسِيِّ

ةِ، إثِْبَاتُ الْعَظَمَةِ، وَالْقُ  التَّاسِعةََ عَشْرَةَ وَالعِْشْرُونَ وَالحَْادِيةَُ وَالعِْشْرُونَ: وَّ

نََّ عَظَمَةَ الْمَخْلُوقِ تَدُلُّ ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈوَالْقُدْرَةِ؛ لقَِوْلهِِ: ﴿
ِ

؛ لْ

 عَلَى عَظَمَةِ الْخَالقِِ.

ابِعةَُ وَالعِْشْرُونَ: كَمَالُ عِلْمِهِ، وَرَحْمَتهِِ، وَحِفْظُهُ؛ منِْ  الثَّانيِةَُ وَالثَّالثِةَُ وَالرَّ

 .﴾ئې ئې ئى ئىقَوْلهِِ: ﴿

؛ لقَِوْلهِِ: ﴿ لعِْشْرُونَ:الخَْامِسَةُ وَا
ِ
، وَمَذْهَبُ ﴾ئى یإثِْبَاتُ عُلُوِّ اللَّه

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: أَنَّ الَلَّه  اتيَِّةِ  ¢أَهْلِ السُّ فَاتِ الذَّ هُ منَِ الصِّ عَالٍ بذَِاتهِِ، وَأَنَّ عُلُوَّ

ةِ   .الْْزََليَِّةِ الْْبََدِيَّ

فَاتِ؛ فَهُوَ مَحَلُّ  ا عُلُوُّ الصِّ سْلََمِ.وَأَمَّ ى باِلِْْ  إجِْمَاعٍ منِْ كُلِّ مَنْ يَدِينُ أَوْ يَتَسَمَّ
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ادِسَةُ وَالعِْشْرُونَ: 62   السَّ
ِ
 .)*(.(1)«﴾ی؛ لقَِوْلهِِ: ﴿إثِْبَاتُ الْعَظَمَةِ للَّه

تيِ هِيَ أَجَلُّ الْمَعَانيِ وَأَفْرَضُهَا عَلَى » فَآيَةٌ احْتَوَتْ عَلَى هَذِهِ الْمَعَانيِ الَّ

هًا الْعِبَادِ  ؛ يَحِقُّ أَنْ تَكُونَ أَعْظَمَ آيَاتِ الْقُرْآنِ، وَيَحِقُّ لمَِنْ قَرَأَهَا مُتَدَبِّرًا مُتَفَقِّ

يمَانِ، وَأَنْ يَكُونَ بذَِلكَِ مَحْفُوظًا منِْ  أَنْ يَمْتَلِئَ قَلْبُهُ منَِ الْيَقِينِ وَالْعِرْفَانِ وَالِْْ

يْطَانِ، وَقَدْ نَعَتَ الْبَ  ةِ شُرُورِ الشَّ ارِي نَفْسَهُ الْكَرِيمَةَ بهَِذِهِ الْْوَْصَافِ فيِ عِدَّ

 .(2/)*.(3)«آيَاتٍ منِْ كِتَابهِِ 

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -أَسْأَلُ الَلَّه  قَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ قَناَ باِلتَّوْحِيدِ، وَأَنْ يُحَقِّ أَنْ يُحَقِّ

قَناَ باِلدَّ  عْوَةِ إلَِى التَّوْحِيدِ، وَأَنْ يُمِيتَناَ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَأَنْ فيِناَ التَّوْحِيدَ، وَأَنْ يُحَقِّ

دِينَ   .-صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -يَحْشُرَنَا فيِ زُمْرَةِ سَيِّدِ الْمُوَحِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِي  .(3/)*.نَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 (.146-8/141ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: )« شرح العقيدة الواسطية( »1)

منِْ  30)الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ(، الْْرَْبعَِاءُ « شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطيَِّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2007-9-12 |هـ1428شَعْبَانَ 

 (.19)ص«: تيسير اللطيف المنان( »3)

« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2013-9-22 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  16اضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْحََدُ )الْمُحَ 

 (.43)ص: « لمَِاذَا هِيَ أَعْظَمُ؟»منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  63 )الْْ

 

63  

 

 

ابِعم  رْسم الرَّ  :الدَّ

نَةٍ مِنْحَةٌ  لِّ مِِْ  فِِ كم
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لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  65 )الْْ

 

65 
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بِدْ  هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ عَةٌ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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وَاءِ لَهم  مؤْمِنِ كَالدَّ  ابْتِلََءم الِْ

نْسَانِ، فَمَا دَامَتْ هُناَكَ حَيَاةٌ؛ فَهُناَكَ  بْتلََِءَ مُرْتَبطٌِ بحَِيَاةِ الِْْ
ِ

 -حَتْمًا-فَإنَِّ الَ

نْسَ  تيِ تَعُودُ عَلَيْهِ فيِ دِينهِِ ابْتلََِءٌ، وَالِْْ بْتلََِءِ الَّ
ِ

انُ بتَِفْكيِرِهِ الْقَاصِرِ لََ يَعْلَمُ فَوَائِدَ الَ

 فيِ اخْتيَِارِ ذَلكَِ لَهُ.
ِ
 وَدُنْيَاهُ، وَفيِ آخِرَتهِِ، وَلََ يَعْلَمُ مَدَى حِكْمَةِ اللَّه

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  وَاءِ لهَُ، » :(1)-رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-قَالَ الِْْ إنَِّ ابتْلََِّءَ المُْؤْمِنِ كَالدَّ

يسَْتخَْرِجُ مِنهُْ الْأدَْوَاءَ الَّتيِ لوَْ بقَِيتَْ فِيهِ لَأهَْلكََتهُْ، أوَْ نَقَصَتْ ثوََابهَُ وَأنَزَْلتَْ 

مْتحَِانُ مِنهُْ تِلكَْ الْأدَْوَاءَ، وَيَ 
ِ

بتْلََِّءُ وَالَ
ِ

سْتعَِدُّ بِذَلِكَ إلِىَ تمََامِ دَرَجَتهَ؛ُ فيَسَْتخَْرِجُ الَ

 .)*(.«الْأجَْرِ، وَعُلوُِّ المَْنزِْلةَِ 

خْصِيِّ فيِمَا يُصِيبُهُ فيِ نَفْسِهِ  يَبْتَليِ الُلَّه » نْسَانَ عَلَى الْمُسْتَوَى الشَّ الِْْ

هُ، فَيُنزِْلُ الُلَّه  وبِ منِْ ضُرُ  عَلَى النَّاسِ مَا يَشَاءُ الُلَّه  أَوْ فيِمَنْ يُهِمُّ

 الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَبْتَليَِ صَبْرَهُمْ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يَعْلَمَ صِدْقَهُمْ.

                                                           

 (.2/935«: )إغَِاثةَُ اللَّهْفَانِ ( »1)

بْتلََِءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

-3-22 |هـ1441منِْ رَجَبٍ  27حَدُ الَْْ  -« فَوَائدُِ الَ

 م.2020



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  67 )الْْ

 

نسَْانيِِّ  67 جْتمَِاعِيُّ فيِ هَذَا التَّفَاعُلِ الَّذِي يَكُونُ بيَنَْ الْكَائنِِ الِْْ
ِ

بتْلََِءُ الَ
ِ

وَيَأتْيِ الَ

نسَْانيَِّةِ الُْْ  نسَْانيَِّةِ الَّتيِ يُعَاشِرُهَا وَيُعَالجُِهَا وَالْكَوَائنِِ الِْْ خْرَى منَِ الْمَخْلُوقَاتِ الِْْ

 وَيُخَالطُِهَا، فَيأَتْيِ مَا يَأتْيِ منِْ تلِْكَ الْْمُُورِ الَّتيِ يَقَعُ فيِهَا الْبشََرُ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْحَْياَنِ.

بْتلََِءُ الْجَمَاعِيُّ الْْمَُ 
ِ

عَلَى بَعْضِ  مِيُّ عِندَْمَا يُنزِْلُ الُلَّه ثُمَّ يَأْتيِ الَ

عَاتِ الْبَشَرِ.. يُنزِْلُ الُلَّه  عَلَيْهِمْ  الْْمَُمِ، أَوْ عَلَى بَعْضِ الْجَمَاعَاتِ منِْ تَجَمُّ

هُمُ الُلَّه  ، أَوْ  نقِْمَتَهُ وَسَخَطَهُ عِندَْمَا يَخْرُجُونَ عَنْ أَمْرِهِ؛ ليَِرُدَّ إلَِى الْحَقِّ

سَاءَةِ.ليُِعَ   اقِبَهُمْ عَلَى مَا أَسْلَفُوا منَِ الِْْ

 
ِ
النَّاسَ  فيِ خَلْقِهِ اقْتَضَتْ أَنْ يَبْتَليَِ الُلَّه  إنَِّ حِكْمَةَ اللَّه

نََّ الَلَّه 
ِ

اءِ؛ لْ رَّ اءِ وَالسَّ رَّ ؛ فَإنَِّ  باِلضَّ رِّ رِّ وَالشَّ نْسَانَ باِلضُّ عِندَْمَا يَبْتَليِ الِْْ

 وِيَةً للِْْيِمَانِ باِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ.ذَلكَِ يَكُونُ تَقْ 

بْتلََِءُ جِسْرًا يُوصِلُ إلَِى أَكْمَلِ الْغَايَاتِ، وَهُوَ وَسِيلَةٌ للِتَّمْكيِنِ 
ِ

وَيَكُونُ ذَلكَِ الَ

وَائِبِ الْمُناَفيَِةِ للِْْيِ  مَانِ.فيِ الْْرَْضِ، وَهُوَ تَمْحِيصٌ للِْمُؤْمنِِ، وَتَخْليِصٌ لَهُ منَِ الشَّ

وَهُوَ رَدْعٌ وَتَحْذِيرٌ منَِ الْغُرُورِ، وَهُوَ رَحْمَةٌ باِلْعُصَاةِ، وَتَخْفِيفٌ عَنْهُمْ يَوْمَ 

ةِ الْعَدْلِ عَلَى الْخَلْقِ فيِ الْْرَْضِ وَعَلَى  الْقِيَامَةِ، وَأَيْضًا هُوَ إقَِامَةُ حُجَّ

 .)*(.(1)«الْعِبَادِ 

 

                                                           

 (، باختصار.18 - 10/ 1«: )نضَْرَةُ النَّعِيمِ ( »1)

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  4)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الْجُمُعَةُ « الدُّ

 م.2005-10-7 |هـ1426
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ارم الَْْمَلِ فِِ ا هم أَسَْْ  لِْحَِنِ وَثَمَرَاتم

حََدٍ عَيْشٌ، لَوْ لََ أَنَّ 
ِ

نََّهُ لَوْ لََ الْْمََلُ مَا تَهَنَّى لْ
ِ

فيِ الْْمََلِ سِرٌّ لَطيِفٌ؛ لْ

نْسَانَ عِندَْهُ أَمَلٌ فيِ أَنْ يَحْدُثَ شَيْءٌ مَا تَتَغَيَّرُ بهِِ  نْسَانَ يَأْمُلُ، وَلَوْ لََ أَنَّ الِْْ الِْْ

 تَسْعَدُ بهِِ الْحَيَاةُ.الْْحَْوَالُ، وَ 

نْسَانَ يَأْمُلُ أَنْ يَمُنَّ الُلَّه  عْبِ إلَِى  لَوْ لََ أَنَّ الِْْ بتَِغْييِرِ الْْحَْوَالِ منَِ الصَّ

هْلِ، وَمنَِ التَّعْسِيرِ إلَِى التَّيْسِيرِ.  السَّ

سُ إنِْسَانٍ أَنْ يَشْرَعَ فيِ لَوْ لََ هَذَا الْْمََلُ؛ مَا تَهَنَّى أَحَدٌ بعَِيْشٍ، وَلََ طَابَتْ نَفْ 

نْسَانَ الَّذِي يَغْرِسُ غَرْسًا؛ فَهَذَا الْغَرْسُ لََ يُؤْتيِ  نََّ الِْْ
ِ

نْيَا؛ لْ عَمَلٍ منِْ أَعْمَالِ الدُّ

 ثَمَرَتَهُ وَلََ أُكُلَهُ إلََِّ بَعْدَ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ.

نْسَانَ عِندَْمَا لَوْ لََ الْْمََلُ؛ مَا غَرَسَ إنِْسَانٌ غَرْسًا، وَلََ  نََّ الِْْ
ِ

 بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا؛ لْ

رَ هَذَا الْبَيْتَ، وَأَنْ يَعِيشَ فيِهِ  يَأْمُلُ أَنْ يَعِيشَ طَوِيلًَ، وَيَبْنيَِ بَيْتًا؛ فَإنَِّهُ برَِجَاءِ أَنْ يُعَمِّ

 سَنوََاتٍ طوَِالًَ.

مَا بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا، وَمَا غَرَسَ أَحَدٌ غَرْسًا،  لَوْ لََ أَنَّهُ قَدِ ارْتَكَزَ فيِ نَفْسِهِ الْْمََلُ؛

نْيَا.  وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلًَ منِْ أَعْمَالِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  69 )الْْ

 

هَذِهِ الْحَيَاةَ مَبْنيَِّةً عَلَى  فَالْْمََلُ فيِهِ سِرٌّ لَطيِفٌ، وَمنِْ أَجْلهِِ جَعَلَ الُلَّه  69

فَتْ مَعَايِشُ النَّاسِ، وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ هَذَا النَّحْوِ الَّذِي يَحْ  يَا عَلَيْهِ النَّاسُ؛ وَإلََِّ لَتَوَقَّ

 .)*(.فيِ الْحَيَاةِ عَمَلًَ 

هِ  ةِ رَبِّ ؛ فَلََ يَيْأَسم مِنْ رَحَْْ تْ عَلََ الِْرَْءِ الِْحِْنَةم جَاءَ » ؛فَمَهْمََ اشْتَدَّ فَإنَِّ الرَّ

عْيَ وَ  يَاسُ يُوجِبُ لَهُ التَّثَاقُلَ وَالتَّبَاطُؤَ، يُوجِبُ للِْعَبْدِ السَّ جْتهَِادَ فيِمَا رَجَاهُ، وَالِْْ
ِ

الَ

، وَإحِْسَانُهُ، وَرَحْمَتُهُ وَرَوْحُهُ 
ِ
 .(2)«وَأَوْلَى مَا رَجَا الْعِبَادُ: فَضْلُ اللَّه

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[87]يوسف:  ﴾ٿ

 هُناَ:
ِ
تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فَلََ يَجُوزُ الْوُقُوفُ منِهَْا  (3)رَحْمَتُهُ  وَرَوْحُ الله الَّ

زَايَا؛  نْسَانِ الْمِحَنُ، وَتَكَالَبَتْ عَلَيْهِ الرَّ تْ باِلِْْ مَوْقفَِ الْيَأْسِ وَالْقُنوُطِ؛ مَهْمَا اشْتَدَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

كُّ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ الْفَرَجِ، وَتَفْرِيجِ الْ  لْ كَرْبِ، وَتَبْدِيدِ الْخُطُوبِ، وَالشَّ

 
ِ
 تَعَالَى، وَاعْتقَِادُ ذَلكَِ باِللَّه

ِ
كُفْرٌ  فيِ ذَلكَِ مَدْعَاةٌ لنِسِْبَةِ النَّقْصِ وَالْعَجْزِ إلَِى اللَّه

 بجَِلََلهِِ وَكَمَالهِِ وَعَظيِمِ سُلْطَانهِِ.

                                                           

نْيَا وَطُولُ الْْمََلِ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَة: ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*( منِْ رَمَضَانَ  8الثُّلََثَاءُ  -« حُبُّ الدُّ
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حْمَنِ ( »2)  (.404)ص «: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

اقِ فيِ 3) زَّ جَامِعِ »رِيُّ فيِ (، وَالطَّبَ 1337، رقم 2/222«: )التَّفْسِيرِ »( أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّ

(، بإِسِْناَدٍ 11911، رقم 7/2190«: )التَّفْسِيرِ »(، ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ 49/ 13«: )البَْياَنِ 

 «.مِنْ رَحْمَةِ اللهِ »﴾، قَالَ: لََ تيَأْسَُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ صَحِيحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 حوه.وقال الضحاك والسدي، بن
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تيِ عَنْ هَذَا الْيَأْسِ وَذَلكَِ  وَلَقَدْ نَهَى الُلَّه  الْقُنوُطِ؛ مَهْمَا كَانَتِ الْحَالُ الَّ

ةُ. دَّ تْ فيِهَا الشِّ  وَصَلَ إلَِيْهَا الْعَبْدُ، وَاسْتَقَرَّ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[53]الزمر:  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ :وَقَالَ 

 .[28]الشورى:  ﴾ى ى

أَحْوَالًَ لعِِبَادِهِ بَلَغَ فيِهَا بَعْضُهُمْ مَبْلَغَ الْحَرَجِ، وَكَادُوا فيِهَا أَنْ   لَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ 

دَائِدِ،  يَسْتَسْلمُِوا للِْيَأْسِ، فَجَاءَهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ الْفَرَجُ، وَأَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ بتَِبْدِيدِ الشَّ

 وَإزَِالَةِ الْكُرَبِ.

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ڭ ڭ ڭ﴿ :قَالَ اللهُ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 .[214]البقرة:  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

تيِ  اءِ الَّ رَّ لْزَالِ الَّذِي مَلَََ قُلُوبَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَبَعْدَ تلِْكَ الْبَأْسَاءِ وَالضَّ بَعْدَ هَذَا الزِّ

، وَالُلَّه عَلَ 
ِ
 ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.رَكِبَتْهُمْ منِْ كُلِّ جَانبٍِ؛ جَاءَ نَصْرُ اللَّه

بَ إلَِى النُّفُوسِ الْيَأْسُ، وَلََ أَنْ  بَّانيَِّةِ لََ يَجُوزُ أَنْ يَتَسَرَّ فَأَمَامَ هَذِهِ الْقُدْرَةِ الرَّ

 
ِ
دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَمَا  يَسْتَحْكمَِ فيِهَا الْقُنوُطُ مَا دَامَتْ قُدْرَةُ اللَّه أَقْوَى منِْ كُلِّ الشَّ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ لْطَانُهُ فَوْقَ كُلِّ هَذَا الْوُجُودِ؛ ﴿دَامَ سُ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 .[214]البقرة:  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  71 )الْْ

 

ةِ، لََ بُدَّ  يُخْبرُِ » 71 اءِ وَالْمَشَقَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ أَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَمْتَحِنَ عِبَادَهُ باِلسَّ

مْتحَِانِ 
ِ

لُ وَلََ  منِْ هَذَا الَ تيِ لََ تَتَبَدَّ كَمَا فَعَلَ بمَِنْ قَبْلَهُمْ؛ فَهِيَ سُنَّتُهُ الْجَارِيَةُ الَّ

، وَلَمْ يُبَ 
ِ
الِ تَتَغَيَّرُ؛ أَنَّ مَنْ قَامَ بدِِينهِِ وَشَرْعِهِ؛ لََ بُدَّ أَنْ يَبْتَليَِهُ، فَإنِْ صَبَرَ عَلَى أَمْرِ اللَّه

عَادَةِ كَمَالَهَا، وَمنَِ باِلْمَكَارِهِ الْوَاقفَِةِ فيِ  ادِقُ الَّذِي قَدْ نَالَ منَِ السَّ سَبيِلهِِ؛ فَهُوَ الصَّ

يَادَةِ آلَتَهَا.  السِّ

ا هُوَ بصَِدَدِهِ، وَثَنتَْهُ  تْهُ الْمَكَارِهُ عَمَّ ؛ بأَِنْ صَدَّ
ِ
وَمَنْ جَعَلَ فتِْنةََ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّه

يمَانُ باِلتَّحَلِّي، الْمِحَنُ عَنْ مَقْصِدِهِ؛ فَهُوَ  يمَانِ؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ الِْْ الْكَاذِبُ فيِ دَعْوَى الِْْ

بَهُ  قَهُ الْْعَْمَالُ أَوْ تُكَذِّ عَاوَى؛ حَتَّى تُصَدِّ دِ الدَّ يمَانُ باِلتَّمَنِّي وَمُجَرَّ  .(1)وَلَيْسَ الِْْ

﴾؛ ۅ ۉ ۉنهُْمْ: ﴿فَقَدْ جَرَى عَلَى الْْمَُمِ الْْقَْدَميِنَ مَا ذَكَرَ الُلَّه عَ 

﴾ بأَِنْوَاعِ الْمَخَاوِفِ؛ منَِ التَّهْدِيدِ ېأَيِ: الْفَقْرُ، وَالْْمَْرَاضُ فيِ أَبْدَانهِِمْ، ﴿

                                                           

هْدِ »( أَخْرَجَهُ ابنُْ الْمُباَرَكِ فيِ 1) «: المُْصَنَّفِ »(، وَابنُْ أَبيِ شَيْبةََ فيِ 1565، رقم 425)ص «: الزُّ

هْدِ »(، وَأَحْمَدُ فيِ 93، رقم 38)ص «: الِْْيمَانِ »(، وفي 504/ 13( و )22/ 11) «: الزُّ

باَنةَِ »(، وَابنُْ بطََّةَ فيِ 1483، رقم 213)ص  (، 1094و 1093، رقم 805/ 2: )«الِْْ

عبَِ »وَالْبيَهَْقِيُّ فيِ  اقْتضَِاءِ العِْلمِْ »(، وَالْخَطيِبُ فيِ 65، رقم 159 - 158/ 1«: )الشُّ

 (، منِْ طُرُقٍ بعَْضِهَا جَيِّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:56، رقم 43 - 42)ص «: العْمََلِ 

يمَانُ باِلتَّحَلِّي وَلََ باِل» قَتهُْ الْأعَْمَالُ، مَنْ قَالَ ليَسَْ الِْْ تَّمَنِّي، وَلكَنِْ مَا وَقَرَ فيِ القَْلبِْ، وَصَدَّ

حَسَناً وَعَمِلَ غَيرَْ صَالحٍِ رَدَّهُ اللهُ عَلىَ قَوْلهِِ، وَمَنْ قَالَ حَسَناً وَعَمِلَ صَالحًِا رَفَعَهُ العَْمَلُ، 

 «.[10]فاطر:  ﴾ئە ئەې ې ى ى ئا ئا ﴿ذَلكَِ بِأنََّ اللهَ تعََالىَ قَالَ: 

يُوطيِّ فيِ  رِّ المَْنثْوُرِ »وَالْْثََر وعَزَاهُ السُّ ( إلى عبد بن حميد أيضا، ونقل 246/ 5«: )الدُّ

( عن الحافظ العلَئي تجويد إسناده، وروي عَنْ 356/ 5«: )فيض القدير»المناوي في 

يْثيِِّ وقَتَادة نحوه، وروي مرفوعا و  لَ يصح.عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّ
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؛ حَتَّى وَصَلَتْ بهِِمُ  باِلْقَتْلِ، وَالنَّفْيِ، وَأَخْذِ الْْمَْوَالِ، وَقَتْلِ الْْحَِبَّةِ، وَأَنْوَاعِ الْمَضَارِّ

ةِ الْْمَْرِ  الْحَالُ وَآلُ بهِِمُ   مَعَ يَقِينهِِمْ بهِِ؛ وَلَكنِْ لشِِدَّ
ِ
لْزَالُ إلَِى أَنِ اسْتَبْطَئُوا نَصْرَ اللَّه الزِّ

ةِ ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئووَضِيقِهِ قَالَ: ﴿ دَّ ا كَانَ الْفَرَجُ عِندَْ الشِّ ؟ فَلَمَّ

 .﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿-وَكُلَّمَا ضَاقَ الْْمَْرُ اتَّسَعَ -

تْ عَلَيْهِ وَصَعُبَتْ، إذَِا فَهَ  كَذَا كُلُّ مَنْ قَامَ باِلْحَقِّ فَإنَِّهُ يُمْتَحَنُ، فَكُلَّمَا اشْتَدَّ

اتُ رَاحَاتٍ،  هِ منِحَْةً، وَالْمَشَقَّ صَبَرَ وَثَابَرَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ؛ انْقَلَبَتِ الْمِحْنةَُ فيِ حَقِّ

نْتصَِارُ عَلَ 
ِ

اءِ وَأَعْقَبَهُ ذَلكَِ الَ  .(1)ى الْْعَْدَاءِ، وَشِفَاءُ مَا فيِ قَلْبهِِ منَِ الدَّ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿وَهَذِهِ الْْيةَُ نظَيِرُ قَوْلهِِ تعََالىَ: 

 .[142]آل عمران: ﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڻ ڻ﴿وَهِيَ نظَيِرُ قَوْلهِِ تعََالىَ: 

﴾ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ھ ھ ھ

 .[3-1]العنكبوت: 

مْتحَِانِ يُكْرَمُ الْمَرْءُ أَوْ يُهَانُ فَ 
ِ

 .)*(.(2)«عِندَْ الَ

 .[64]الأنعام:  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

                                                           

يِّبَ »( انظُرْ: 1)  (.66)ص «: الوَْابلَِ الصَّ

حْمَنِ ( »2)  (.96)ص « تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ1436



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  73 )الْْ

 

دَائِدِ، وَمنَِ  -سُبْحَانَهُ -الُلَّه  قُلْ لهَُمْ:» 73 لُمَاتِ منَِ الشَّ يُخَلِّصُكُمْ فيِ الظُّ

لُمَاتِ، وَمنِْ كُلِّ غَمٍّ شَدِيدٍ   .)*(.(1)«الظُّ

 .[88]المؤمنون:  ﴾ئې ئى ئى ئى ی﴿ :قَالَ وَ 

وَهُوَ الَّذِي لَهُ الْقُدْرَةُ الْكَاملَِةُ عَلَى حِمَايَةِ مَنِ احْتَمَى بهِِ، مَنِ اسْتَجَارَ بهِِ »

نهُُ فَ   أَحَدًا يُؤَمِّ
ِ
يَكْفِيهِ فَأَجَارَهُ، كَفَاهُ وَحَمَاهُ، وَمَنْ أَرَادَ بهِِ سُوءًا؛ فَإنَِّهُ لََ يَجِدُ بَعْدَ اللَّه

 .(2/)*.(3)«وَيَحْمِيهِ، أَوْ يَدْفَعُ عَنهُْ 

! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ  ڤوَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ 
ِ
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 بَلََءً؟

الِحُونَ، ثمَُّ الْأمَْثلَُ فاَلْأمَْثلَُ »قَالَ:  جُ (5)الْأنَبْيِاَءُ، ثمَُّ الصَّ لُ عَلَى ، يبُْتلَىَ الرَّ

؛ (7)، فَإنِْ كَانَ فِي دِينهِِ صَلََّبةَ؛ٌ زِيدَ فِي بلَََّئهِِ، وَإنِْ كَانَ فِي دِينهِِ رِقَّةٌ (6)قَدْرِ دِينهِِ 

                                                           

 (.135)ص«: اب المبينالمعين على تدبر الكت( »1)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.64]الْنعام: 

 (.347)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »3)

 -«رَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 [.88]المؤمنون: 

أي: الْشرف فالْشرف، والْعلى فالْعلى في الرتبة والمنزلة، يقال: «، الْأمَْثلَُ فَالْأمَْثلَُ ( »5)

 ى إلى الخير، وأماثل الناس: خيارهم.نهذا أمثل من هذا، أي: أفضل وأد

ةً، وَنَقْصًا وَكَمَالًَ.«، دِينهِِ  عَلىَ قَدْرِ ( »6)  أَيْ: مقِْدَارِهِ ضَعْفًا وَقُوَّ

 أَيْ: ضَعُفٌ.«، فيِ دِينهِِ رِقَّةٌ ( »7)



 
 74 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

خُفِّفَ عَنهُْ، وَمَا يزََالُ البَْلَّءُ باِلمُْؤْمِنِ حَتَّى يمَْشِيَ عَلىَ الْأرَْضِ وَليَسَْ عَليَهِْ  74

.. رَوَاهُ التِّرْ (1)«خَطيِئةٌَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  مذِِيُّ وَصَحَّ

حََدٍ؛ وَلَوْ نَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  (2)وَرَوَى الْبُخَارِيُّ 
ِ

نْيَا لَمْ تَصْفُ لْ مَا يُبَيِّنُ أَنَّ الدُّ

 
ِ
 «.(3)مَنْ يرُدِِ اللهُ بهِِ خَيرًْا يصُِبْ مِنهُْ : »صلى الله عليه وسلممنِهَْا مَا عَسَاهُ أَنْ يَناَلَ، قَالَ رَسُولُ اللَّه

إذَِا  -تعَاَلىَ-إنَِّ عِظمََ الجَْزَاءِ مَعَ عِظمَِ البَْلََّءِ، وَإنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ وَ 

خْطُ  ضَا، وَمَنْ سَخِطَ فلَهَُ السُّ . رَوَاهُ (4)«أحََبَّ قَوْمًا ابتْلَََّهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فلَهَُ الرِّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَحَسَّ  .)*(.التِّرْمذِِيُّ
                                                           

كتاب الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلَء، «: الجَْامِعِ »( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ 1)

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 2398) (، 4023باب الصبر على البلَء، ) كتاب الفتن:«: السُّ

 ( واللفظ له.1481، رقم1/172«: )المسند»وأحمد في 

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ حِيحَةِ »، وَكَذَا صَحَّ «: الصَّ

 (.143، رقم 273/ 1)

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 2) المرضى: باب ما جاء في كفارة المرض،  كتاب«: الصَّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 5645)

أَيِ: ابْتَلَه بالمَصَايبِ ليُثيَِبه عَلَيْهَا، يُقَالُ: مُصِيبَة ومَصُوبَة ومُصَابَة، «، يصُِبْ مِنهُْ ( »3)

 نسانِ.والجمعُ: مَصَايبِ ومَصَاوِب، وَهُوَ: الْْمَْرُ الْمَكْرُوهُ ينزِْل بالْ

كتاب الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلَء، «: الجَْامِعِ »( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ 4)

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 2396) (، منِْ 4031كتاب الفتن: باب الصبر على البلَء، )«: السُّ

 .ڤحَدِيثِ: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

نهَُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ وك«، هذا حديث حسن غريب»قال الترمذي:  حِيحَةِ »ذا حَسَّ / 1«: )الصَّ

 (.146، رقم 276

بْتلََِءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

-3-22 |هـ1441منِْ رَجَبٍ  27الْْحََدُ  -« فَوَائدُِ الَ

 م.2020



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  75 )الْْ

 

75 

ةِ  نَّ  الِْحَِنم جِسٌْْ إلََِ الَْْ

منَِ الْجَهْلِ أَنْ يَخْفَى عَلَى الْْنْسَانِ مُرَادُ التَّكْليِفِ؛ فَإنَِّهُ مَوْضُوعٌ عَلَى إنَِّ »

عَكْسِ الْغَْرَاضِ، فَيَنبَْغِي للِْعَاقِلِ أَنْ يَأْنَسَ باِنْعِكَاسِ الْْغَْرَاضِ، فَإنِْ دَعَا وَسَأَلَ 

عَاءِ، فَإنِْ أُعْطيَِ مُرَادَهُ شَكَرَ، وَإنِْ لَمْ يَنَلْ مُرَادَهُ؛ فَيَنبَْغِي بُلُوغَ غَرَضِ  هِ؛ تَعَبَّدَ الَلَّه باِلدُّ

نْيَا لَيْسَتْ لبُِلُوغِ الْْغَْرَاضِ، وَلْيَقُلْ لنِفَْسِهِ:  أَنْ يُلحَِّ فيِ الطَّلَبِ، مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ الدُّ

 .[216]البقرة:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿

نْعِكَاسِ أغْرَاضِهِ، وَرُبَّمَا اعْتَرَضَ 
ِ

وَمنِْ أَعْظَمِ الْجَهْلِ: أَنْ يَمْتَعِضَ فيِ بَاطنِهِِ لَ

، وَدُعَائيِ لَمْ يُسْتَجَبْ  ! وَهَذَا (1)فيِ الْبَاطنِِ، أَوْ رُبَّمَا قَالَ: حُصُولُ غَرَضِي لََ يَضُرُّ

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ في 1) ما لم يعجل، كتاب الدعوات: باب يستجاب للعبد «: الصَّ

حِيحِ »(، ومُسْلمٌِ في 6340) كتاب الذكر والدعاء: باب بيان أنه يستجاب للداعي «: الصَّ

لََ يزََالُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2735ما لم يعجل، )

 مَا « رَحِمٍ مَا لمَْ يسَْتعَْجِلْ  يسُْتجََابُ للِعَْبْدِ مَا لمَْ يدَْعُ بِإثِْمٍ أوَْ قَطيِعَةِ 
ِ
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّه

سْتعِْجَالُ؟ قَالَ: يَقُولُ: 
ِ

قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أرََ يسَْتجَِيبُ ليِ، فَيسَْتحَْسِرُ عِندَْ »الَ

عَاءَ   «.ذَلكَِ وَيدََعُ الدُّ



 
 76 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

ةِ إيِمَا 76 هُ دَليِلٌ عَلَى جَهْلهِِ، وَقِلَّ نهِِ وَتَسْليِمِهِ للِْحِكْمَةِ، وَمَنِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ غَرَضٌ كُلُّ

رْ؟!!  .)*(.(1)«ثُمَّ لَمْ يُكَدَّ

لْتَ حِكْمَتَهُ » فيِمَا ابْتَلَى بهِِ عِبَادَهُ وَصَفْوَتَهُ بمَِا سَاقَهُمْ بهِِ إلَِى أَجَلِّ  ¢فَإذَِا تَأَمَّ

تِ  بْتلََِءِ الْغَايَاتِ وَأَكْمَلِ النِّهَايَاتِ الَّ
ِ

ي لَمْ يَكُونُوا يَعْبُرُونَ إلَِيْهَا إلََِّ عَلَى جِسْرٍ منَِ الَ

مْتحَِانِ.
ِ

 وَالَ

وَكَانَ ذَلكَِ الْجِسْرُ لكَِمَالهِِ كَالْجِسْرِ الَّذِي لََ سَبيِلَ إلَِى عُبُورِهِمْ إلَِى الْجَنَّةِ إلََِّ 

مْتحَِ 
ِ

بْتلََِءُ وَالَ
ِ

هِمْ وَالْكَرَامَةِ.عَلَيْهِ، وَكَانَ ذَلكَِ الَ  انُ عَيْنَ الْمَنهَْجِ فيِ حَقِّ

 
ِ
حْمَةُ وَالنِّعْمَةُ وَالْمِنَّةُ؛ فَكَمْ للَّه فَصُورَتُهُ صُورَةُ ابْتلََِءٍ وَامْتحَِانٍ، وَبَاطنِهُُ فيِهِ الرَّ

مْ 
ِ

بْتلََِءِ وَالَ
ِ

 تحَِانِ؟!!منِْ نعِْمَةٍ جَسِيمَةٍ وَمنَِّةٍ عَظيِمَةٍ تُجْنىَ منِْ قُطُوفِ الَ

لْ حَالَ أَبيِناَ آدَمَ  لََمُ -فَتَأَمَّ لََةُ وَالسَّ وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ  -عَلَى نَبيِِّناَ وَعَلَيْهِ الصَّ

جْتبَِاءِ، وَالتَّوْبَةِ وَالْهِدَايَةِ، وَرِفْعَةِ الْمَنزِْلَةِ.
ِ

صْطفَِاءِ وَالَ
ِ

 محِْنتَُهُ؛ منَِ الَ

تيِ جَرَتْ عَلَيْهِ، وَهِيَ إخِْرَاجُهُ منَِ الْجَنَّةِ، وَتَوَابعُِ ذَلكَِ؛ وَلَوْ لََ تلِْكَ الْمِحْنةَُ الَّ 

 لَمَا وَصَلَ إلَِى مَا وَصَلَ إلَِيْهِ؛ فَكَمْ بَيْنَ حَالَتهِِ الْْوُلَى وَحَالَتهِِ الثَّانيَِةِ فيِ نهَِايَتهِِ!!

لْ حَالَ أَبيِناَ الثَّانيِ نُوحٍ  يْهِ محِْنتَُهُ وَصَبْرُهُ عَلَى قَوْمهِِ تلِْكَ وَمَا آلَتْ إلَِ  صلى الله عليه وسلموَتَأَمَّ

الْقُرُونَ كُلَّهَا، حَتَّى أَقَرَّ الُلَّه عَيْنهَُ، وَأَغْرَقَ أَهْلَ الْْرَْضِ بدَِعْوَتهِِ، وَجَعَلَ الْعَالَمَ بَعْدَهُ 

تهِِ. يَّ  منِْ ذُرِّ

                                                           

 (.399)ص «: صَيدُْ الخَْاطرِِ ( »1)

مِ  22الْجُمُعَةُ  -« دَوَاءُ الْكَرْبِ وَعِلََجُ الْهَمِّ وَالْغَمِّ »منِْ خُطْبَة: رُهُ مَا مَرَّ ذكِْ  )*( منَِ الْمُحَرَّ
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لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  77 )الْْ

 

سُ  77 ذِينَ هُمْ أَفْضَلُ وَجَعَلَهُ خَامسَِ خَمْسَةٍ، وَهُمْ أُولُو الْعَزْمِ منَِ الرُّ لِ، الَّ

دًا  سُلِ، وَأَمَرَ رَسُولَهُ وَنَبيَِّهُ مُحَمَّ كْرِ،  صلى الله عليه وسلمالرُّ أَنْ يَصْبرَِ كَصَبْرِهِ، وَأَثْنىَ عَلَيْهِ باِلشُّ

كْرِ.[3]الْسراء:  ﴾چ چ چ ڇفَقَالَ: ﴿ بْرِ وَالشُّ  ، وَوَصَفَهُ بكَِمَالِ الصَّ

لْ حَالَ أَبيِناَ الثَّالِ  إمَِامِ الْحُنفََاءِ، وَشَيْخِ الْْنَْبيَِاءِ، وَعَمُودِ  صلى الله عليه وسلمثِ إبِْرَاهِيمَ ثُمَّ تَأَمَّ

 الْعَالَمِ، وَخَليِلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ بَنيِ آدَمَ.

لْ كَيْفَ آلَ بهِِ   تَعَالَى، وَتَأَمَّ
ِ
لْ مَا آلَتْ إلَِيْهِ محِْنتَُهُ وَصَبْرُهُ، وَبَذْلُهُ نَفْسَهُ للَّه وَتَأَمَّ

خَذَهُ الُلَّه خَليِلًَ لنِفَْسِهِ، وَأَمَرَ رَسُولَهُ وَخَليِلَهُ بَذْ   نَفْسَهُ، وَنَصْرُهُ دِينهَُ إلَِى أَنِ اتَّ
ِ
لُهُ للَّه

دًا  تَهُ. صلى الله عليه وسلممُحَمَّ  أَنْ يَتَّبعَِ ملَِّ

ا أَكْرَمَهُ الُلَّه  مَّ
بْحِ بهِِ فيِ مِحْنتَهِِ بذَِ  -تَعَالَى-وَأُنَبِّهُكَ عَلَى خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ مِ

 بأَِنْ بَارَكَ فيِ نَسْلهِِ  وَلَدِهِ؛ فَإنَِّ الَلَّه 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
جَازَاهُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَلَدَهُ لْ

هْلَ وَالْجَبَلَ؛ فَإنَِّ الَلَّه  مُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَهُوَ  وَكَثَّرَهُ؛ حَتَّى مَلَََ السَّ لََ يَتَكَرَّ

لوَِجْهِهِ أَمْرًا، أَوْ فَعَلَهُ لوَِجْهِهِ؛ بَذَلَ الُلَّه لَهُ أَضْعَافَ أَكْرَمُ الْْكَْرَميِنَ، فَمَنْ تَرَكَ 

جَْلهِِ 
ِ

مَا تَرَكَهُ منِْ ذَلكَِ الْْمَْرِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَجَازَاهُ بأَِضْعَافِ مَا فَعَلَهُ لْ

 أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً.

ا أُمرَِ إبِْرَاهِيمُ بذَِبْحِ وَلَدِهِ، فَبَ  ، وَوَافَقَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ أَبَاهُ، رِضًا فَلَمَّ
ِ
ادَرَ بأَِمْرِ اللَّه

دْقَ وَالْوَفَاءَ؛ فَدَاهُ بذِِبْحٍ عَظيِمٍ، وَأَعْطَاهُمَا مَا  منِهُْمَا وَتَسْليِمًا، وَعَلمَِ الُلَّه منِهُْمَا الصِّ

 أَعْطَاهُمَا منِْ فَضْلهِِ.



 
 78 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

يَّتهِِمَا؛ حَتَّى مَلَئُوا الْْرَْضَ، فَإنَِّ  وَكَانَ منِْ بَعْضِ عَطَايَاهُ: أَنْ بَارَكَ  78 فيِ ذُرِّ

يَّةِ؛ وَلهَِذَا قَالَ إبِْرَاهِيمُ: ﴿ رِّ ئو ئۇ الْمَقْصُودَ باِلْوَلَدِ: إنَِّمَا هُوَ التَّناَسُلُ وَتَكْثيِرُ الذُّ

 ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى، وَقَالَ: ﴿[100]الصافات:  ﴾ئۇ ئۆ ئۆ

 .[40]إبراهيم: 

، فَغَايَةُ مَا كَانَ يَ 
ِ
ا بَذَلَ وَلَدَهُ للَّه حْذَرُ وَيَخْشَى منِْ ذَبْحِ وَلَدِهِ: انْقِطَاعُ نَسْلهِِ، فَلَمَّ

نْيَا، وَجَعَلَ  وَبَذَلَ الْوَلَدُ نَفْسَهُ؛ ضَاعَفَ الُلَّه النَّسْلَ، وَبَارَكَ فيِهِ، وَكَثُرَ حَتَّى مَلَئُوا الدُّ

تهِِ خَاصَّ  يَّ ةَ وَالْكتَِابَ فيِ ذُرِّ دًا النُّبُوَّ  .صلى الله عليه وسلمةً، وَأَخْرَجَ منِهُْمْ مُحَمَّ

لْ حَالَ الْكَليِمِ مُوسَى  لِ وِلََدَتهِِ إلَِى  ڠثُمَّ تَأَمَّ وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ محِْنتَُهُ منِْ أَوَّ

مَهُ الُلَّه منِهُْ إلَِيْهِ تَكْليِمًا، وَكَتَبَ لَهُ التَّوْرَاةَ بيَِدِهِ، وَرَ  فَعَهُ إلَِى مُنتَْهَى أَمْرِهِ؛ حَتَّى كَلَّ

مَاوَاتِ.  أَعْلَى السَّ

وَاحْتَمَلَ لَهُ مَا لََ يَحْتَمِلُ لغَِيْرِهِ؛ فَإنَِّهُ رَمَى الْْلَْوَاحَ عَلَى الْْرَْضِ حَتَّى 

هُ إلَِيْهِ، وَلَطَمَ وَجْهَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَ   هَارُونَ، وَجَرَّ
ِ
رَتْ، وَأَخَذَ بلِحِْيَةِ نَبيِِّ اللَّه تَكَسَّ

 (1)عَيْنهَُ 
ِ
دٍ رَسُولِ اللَّه سْرَاءِ فيِ شَأْنِ مُحَمَّ ، وَرَبُّهُ يُحِبُّهُ صلى الله عليه وسلم، وَخَاصَمَ رَبَّهُ لَيْلَةَ الِْْ

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) كتاب الجنائز: باب من أحب الدفن في الْرض «: الصَّ

كتاب الفضائل: باب من فضائل «: حِيحِ الصَّ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 1339المقدسة أو نحوها، )

، قال: أرسل ملك الموت إلى موسى ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2372موسى، )

، فلما جاءه صكه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لَ يريد ڠ

 الموت،... الحديث.



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  79 )الْْ

 

هِ، وَلََ سَقَطَ شَيْءٌ منِهُْ منِْ عَيْنهِِ، وَلََ سَقَطَتْ مَنزِْلَتُهُ عِندَْهُ، بَلْ هُوَ  79 عَلَى ذَلكَِ كُلِّ

، الْقَرِي
ِ
 بُ.الْوَجِيهُ عِندَْ اللَّه

 ،
ِ
دَائِدِ وَالْمِحَنِ الْعِظَامِ فيِ اللَّه لِ الشَّ وَابقِِ، وَتَحَمُّ مَ لَهُ منَِ السَّ وَلَوْ لََ مَا تَقَدَّ

دِيدِ بَيْنَ فرِْعَوْنَ وَقَوْمهِِ، ثُمَّ بَنيِ إسِْرَائيِلَ وَمَا آذَوْهُ بهِِ، وَمَا صَبَرَ  وَمُقَاسَاةِ الْْمَْرِ الشَّ

.. لَوْ 
ِ
 لََ ذَلكَِ؛ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ. عَلَيْهِمْ للَّه

لْ حَالَ الْمَسِيحِ   مَا  صلى الله عليه وسلمثُمَّ تَأَمَّ
ِ
وَصَبْرَهُ عَلَى قَوْمهِِ، وَاحْتِمَالَهُ فيِ اللَّه

ذِينَ كَفَرُوا، وَانْتَقَمَ منِْ  رَهُ منَِ الَّ لَهُ منِْهُمْ؛ حَتَّى رَفَعَهُ الُلَّه إِلَيْهِ، وَطَهَّ تَحَمَّ

عَهُ  قٍ، وَسَلَبَهُمْ مُلْكَهُمْ وَفَخْرَهُمْ أَعْدَائِهِ، وَقَطَّ قَهُمْ كُلَّ مُمَزَّ مْ فيِ الْْرَْضِ، وَمَزَّ

هْرِ.  إِلَى آخِرِ الدَّ

، صلى الله عليه وسلمفَإِذَا جِئْتَ إِلَى النَّبيِِّ 
ِ
لْتَ سِيرَتَهُ مَعَ قَوْمهِِ، وَصَبْرَهُ فيِ اللَّه ، وَتَأَمَّ

نَ الْْحَْوَالِ عَلَيْهِ؛ منِْ سِلْمٍ وَحَرْبٍ، وَاحْتِمَالَهُ مَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ نَبيٌِّ قَبْلَ  هُ، وَتَلَوُّ

، وَقَتْلِ  (1)وَغِنًى وَفَقْرٍ، وَخَوْفٍ وَأَمْنٍ، وَإقَِامَةٍ فيِ وَطَنهِِ وَظَعْنٍ 
ِ
عَنْهُ، وَتَرْكِهِ للَّه

ارِ لَهُ بسَِائِرِ أَنْوَ  اعِ الْْذََى؛ منَِ الْقَوْلِ أَحِبَّائِهِ وَأَوْليَِائِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَذَى الْكُفَّ

هِ  فْتِرَاءِ عَلَيْهِ وَالْبُهْتَانِ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ كُلِّ
ِ

حْرِ وَالْكَذِبِ، وَالَ وَالْفِعْلِ، وَالسِّ

 
ِ
، فَلَمْ يُؤْذَ نَبيٌِّ مَا أُوذِيَ، وَلَمْ يَحْتَمِلْ فيِ اللَّه

ِ
، يَدْعُو إِلَى اللَّه

ِ
صَابِرٌ عَلَى أَمْرِ اللَّه

 مَلَهُ، وَلَمْ يُعْطَ نَبيٌِّ مَا أُعْطيَِ.مَا احْتَ 

                                                           

 أَيْ: ذَهَبَ وَسَارَ.« ظعََن( »1)
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هِمْ، وَجَعَلَهُ  80 فَرَفَعَ الُلَّه لَهُ ذِكْرَهُ، وَقَرَنَ اسْمَهُ باِسْمِهِ، وَجَعَلَهُ سَيِّدَ النَّاسِ كُلِّ

، وَكَانَتْ أَقْرَبَ الْخَلْقِ إلَِيْهِ وَسِيلَةً، وَأَعْظَمَهُمْ عِندَْهُ جَاهًا، وَأَسْمَعَهُمْ عِندَْهُ شَفَاعَةً 

ا زَادَهُ الُلَّه بهَِا شَرَفًا وَفَضْلًَ،  بْتلََِءَاتُ عَيْنَ كَرَامَتهِِ، وَهِيَ ممَِّ
ِ

تلِْكَ الْمِحَنُ وَالَ

 وَسَاقَهُ بهَِا إلَِى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ.

تِهِ مِنْ بَعْدِهِ، الْْمَْثَلِ فَالْْمَْثَلِ، كُلٌّ لَهُ نَصِيبٌ منَِ   وَهَذَا حَالُ وَرَثَ

الْمِحْنَةِ، يَسُوقُهُ الُلَّه بهِِ إِلَى كَمَالهِِ بِحَسَبِ مُتَابَعَتهِِ لَهُ، وَمَنْ لََ نَصِيبَ لَهُ مِنْ 

يَا حَظُّ مَنْ خُلِقَ لَهَا وَخُلِقَتْ لَهُ، وَجُعِلَ خَلََقُهُ  نْ هُ مِنَ الدُّ ذَلكَِ؛ فَحَظُّ

كُلُ مِنْهَا رَغَدًا،  هُ منَِ وَنَصِيبُهُ فِيهَا، فَهُوَ يَأْ نَالَهُ نَصِيبُ مَتَّعُ فِيهَا حَتَّى يَ تَ وَيَ

 وَهُوَ فِي دَعَةٍ وَخَفْضِ عَيْشٍ، وَيَخَافُونَ وَهُوَ 
ِ
الْكِتَابِ، يُمْتَحَنُ أَوْليَِاءُ اللَّه

نٌ، وَهُوَ فِي وَادٍ  آمنٌِ، وَيَحْزَنُونَ وَهُوَ وَأَهْلُهُ فيِ سُرُورٍ، لَهُمْ شَأْنٌ وَلَهُ شَأْ

هُ مَا يُقِيمُ بِهِ جَاهَهُ، وَيَسْلَمُ بهِِ مَالُهُ، وَتُسْمَعُ بهِِ كَلِمَتُهُ، لَزِمَ وَهُمْ فِ  ي وَادٍ، هَمُّ

 مِنْ ذَلكَِ مَا لَزِمَ، وَرَضِيَ مَنْ رَضِيَ، وَسَخِطَ مَنْ سَخِطَ.

، وَإعِْلََءُ كَلمَِتهِِ، وَإعِْزَازُ أَوْليَِائِهِ،
ِ
هُمْ إقَِامَةُ دِينِ اللَّه عْوَةُ لَهُ  وَهَمُّ وَأَنْ تَكُونَ الدَّ

 وَحْدَهُ، فَيَكُونُ هُوَ وَحْدَهُ الْمَعْبُودَ، لََ غَيْرُهُ، وَرَسُولُهُ الْمُطَاعَ لََ سِوَاهُ.

هِ  منَِ الْحِكَمِ فيِ ابْتلََِئهِِ أَنْبيَِاءَهُ وَرُسُلَهُ وَعِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ مَا  -سُبْحَانَهُ -فَللَِّ

قُولُ الْعَالَمِينَ عَنْ مَعْرِفَتهِِ، وَهَلْ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إلَِى الْمَقَامَاتِ تَتَقَاصَرُ عُ 

بْتلََِءِ؟!
ِ

 الْمَحْمُودَةِ وَالنِّهَايَاتِ الْفَاضِلَةِ إلََِّ عَلَى جِسْرِ الْمِحْنةَِ وَالَ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  81 )الْْ

 

ًًًًًًًًًًدْرِكُهَا 81 ًًًًًًًًًًتَ تُ ًًًًًًًًًًا رُمْ ًًًًًًًًًًاليِ إذَِا مَ  كًًًًًًًًًًَذَا المَْعَ

  

ًًًًى  ًًًًا عَلَ ًًًًاعْبُرْ إلِيَهَْ ًًًًبِ فَ ًًًًنَ التَّعَ ًًًًرٍ مِ  .)*(.(2)«(1)جِسْ
   

 

                                                           

البسيط مأخوذ من قول أبي تمام حَبيِْب بن أَوْسِ الطَّائيِّ )المتوفي: ( البيت من البحر 1)

(، التي 3، القصيدة رقم 1/40«: )ديوانه»هـ( في القصيدة البائية المشهورة في 231

 يمدح فيها المعتصم بعد فتح عمورية، ويقول في مطلعها:

يفُْ أصَْدَقُ أنَْبَاءً مِنَ الكُْتبُِ  هِ  )السَّ  الحَدُّ بيَنَْ الجِْدِّ وَاللَّعِبِ(... فيِ حَدِّ

امٍ )  (:68، البيت: 1/73فقال أَبُو تَمَّ

احَةِ الكُبْرَى فَلمَْ ترََهَا  ... تُناَلُ إلََِّ عَلىَ جِسْرٍ مِنَ التَّعَبِ( )بصَُرْتَ باِلرَّ

عَادَةِ ( »2)  (.16/ 1) «:نَضْرَةَ النَّعِيمِ »(، وَانظُرْ: 853 - 847/ 2«: )مِفْتاَحَ دَارِ السَّ

 »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
-19 |هـ1436منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنُوطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.12-2014
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نَةٍ مِنْحَةٌ فِِ حَيَاةِ سَادَةِ الْبَشَِ  لِّ مِِْ  فِِ كم

ةِ الِله،  مْ أَمَلًَ وَرَجَاءً فِِ رَحَْْ هم ا، وَأَكْثَرم مْ صَبًْْ هم اسِ بَلََءً، وَأَعْظَمم إنَِّ الَْْنْبِيَاءَ أشََدُّ النَّ

مْ هِيَ الْْمسْوَ  م ،وَحَيَاتُم دْوَةم مم الْقم م ، وَأَفْعَالُم ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ  ةم

 .[21]الأحزاب:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -لَقَدْ كَانَ لَكُمْ »
ِ
وَأَفْعَالهِِ،  صلى الله عليه وسلمفيِ أَقْوَالِ رَسُولِ اللَّه

دَائدِِ  ، وَثَبَاتهِِ فيِ الشَّ
ِ
وَالْمِحَنِ، وَصَبْرِهِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَقِتَالهِِ  وَأَخْلََقِهِ، وَثِقَتهِِ باِللَّه

بنِفَْسِهِ، وَكُلِّ جُزْئِيَّاتِ سُلُوكهِِ فيِ الْحَيَاةِ.. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِهِ قُدْوَةٌ صَالحَِةٌ، 

لُ مُ  هَا أَنْ يُؤْتَسَى وَيُقْتَدَى بهَِا لمَِنْ كَانَ يُؤَمِّ ، وَخَصْلَةٌ حَسَنةٌَ منِْ حَقِّ
ِ
رْتَقِبًا ثَوَابَ اللَّه

اءِ  رَّ ينِ، وَذَكَرَ الَلَّه كَثيِرًا فيِ جَمِيعِ الْمَوَاطنِِ باِلسَّ عَادَةَ الْخَالدَِةَ يَوْمَ الدِّ وَيَرْجُو السَّ

اءِ  رَّ  .)*(.(1)«وَالضَّ

 .[90]الأنعام:  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ: ﴿وَقَالَ الُلَّه 

                                                           

 (.420)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

]الْحزاب:  -«رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

21.] 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  83 )الْْ

 

 هُدَاهُمْ، أُولَئِكَ النَّبيُِّونَ هُمُ الْمَخْصُوصُ » 83
ِ
بعِْ يَا رَسُولَ اللَّه ونَ باِلْهِدَايَةِ؛ فَاتَّ

 .)*(.(1)«وَاسْلُكْ سَبيِلَهُمْ 

قَهم  الحِِ، فَكَانَتِ  ¢أَخْبََْ اللهم فِِ كِتَابِهِ عَنْ أَمَلِ وَرَجَاءِ إبِْرَاهِيمَ أَنْ يَرْزم بِالْوَلَدِ الصَّ

ى مِنَ الِله  شَْ ئۈ  ئۆ ئۈئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴿ :قَالَ اللهُ ، الْبم

 .[101-100]الصافات:  ﴾ئې ئې

تيِ يَكُونُ صَالحًِا منَِ  :ڠقَالَ إبِرَْاهِيمُ الخَْلِيلُ » يَّ رَبِّ هَبْ ليِ وَلَدًا منِْ ذُرِّ

رْنَاهُ باِبْنٍ يَتَحَلَّى باِلْعَقْلِ وَالْْنََاةِ  الحِِينَ، يَبْلُغُ أَوَانَ الْحُلُمِ، فَأَجَبْناَ دَعْوَتَهُ، وَبَشَّ ، الصَّ

رَادَةِ، فَوَلَدَتْ هَاجَرُ الْغُلََمَ الْحَليِمَ إسِْمَاعِيلَ وَ  ةِ الِْْ ضَبْطِ النَّفْسِ، وَقُوَّ

 .(2/)*.(3)«ڠ

ى الِْلَََئِكَةِ لِِِبْرَاهِيمَ  شَْ هِ،  ڠوَهَذِهِ بم هم وَلَدًا عَلََ كِبَِْ سِنِّ قم زم قَالَ اللهُ بِأَنَّ الَله سَيَرْ

: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ئح ئم ئى ئي بج 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ ڀ

ڄ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ

 .[56-51]الحجر:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

                                                           

 (.138)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

 [.90]الْنعام:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.449)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »3)

]الصافات:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/*)

100-101.] 
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84 
 الْخَبَرَ الْهَامَّ وَقْتَ دُخُولِ الْمَلََئكَِةِ عَلَى إبِْرَاهِيمَ »

ِ
وَأَخْبرِْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

مُ سَلََمًا.ڠ  ، فَقَالُوا لَهُ: نُسَلِّ

بَهُ  إنَِّا قَالَ إبِرَْاهِيمُ: مِينَ الَّذِي قَرَّ نََّهُمْ لَمْ يَأْكُلُوا الْعِجْلَ السَّ
ِ

منِكُْمْ خَائِفُونَ؛ لْ

عَامَ؛ إذِْ كَانَ مَظْهَرُهُمْ لََ يُشْعِرُ  إلَِيْهِمْ، وَلَمْ يَخْطُرْ ببَِالهِِ أَنَّهُمْ مَلََئِكَةٌ لََ يَأْكُلُونَ الطَّ

 بذَِلكَِ، وَلََ يَنمُِّ عَلَيْهِ.

برَْاهِيمَ قَالَ ال ِ ِ
سُلُ مِنَ المَْلََّئكَِةِ لْ رُ أنََّهُمْ ضَيفٌْ مِنَ - ڠرُّ وَهُوَ يتَصََوَّ

رُكَ بوَِلَدٍ ذَكَرٍ، غُلََمٍ فيِ صِغَرِهِ، عَليِمٍ فيِ كبَِرِهِ،  :-البَْشَرِ  لََ تَخَفْ منَِّا، إنَِّا نُبَشِّ

ةَ، وَهُوَ إسِْحَاقُ  نَحْنُ مَلََئِكَةٌ، رُسُلٌ مُرْسَلُونَ منِْ ، فَ ڠسَيَأْتيِكَ منِْ زَوْجِكَ سَارَّ

مَ لَكَ هَذِهِ الْبشَِارَةَ.  رَبِّكَ؛ لنُِقَدِّ

رْتُمُونيِ  رُوهُ باِلْوَلَدِ؛ عَجِبَ إبِْرَاهِيمُ منِْ كبَِرِهِ وَكبَِرِ امْرَأَتهِِ، قَالَ: أَبَشَّ ا بَشَّ فَلَمَّ

يْخُوخَ  نْجَابِ؟!! فَبأَِيِّ باِلْوَلَدِ مَعَ مَسِّ الْكبَِرِ بيِ وَالشَّ ةِ الْمُضْعِفَةِ عَادَةً عَنِ الِْْ

رُونَنيِ بهِِ؟!!  سَبَبٍ لَدَيَّ أَمْلكُِهُ يَكُونُ منِْ آثَارِهِ أَنْ أُنْجِبَ وَلَدًا؛ فَأَنْتُمْ تُبَشِّ

برَْاهِيمَ: ِ ِ
رْنَاكَ باِلْحَقِّ الثَّابتِِ الَّذِي قَضَاهُ اللَّهُ  قَالتَِ المَْلََّئكَِةُ لْ ، بأَِنْ يُخْرِجَ بَشَّ

تُهُ، وَهُوَ إسِْحَاقُ؛ فَلََ تَكُنْ منَِ الْْيِسِينَ منَِ الْخَيْرِ. يَّ  منِكَْ وَلَدًا ذَكَرًا تَكْثُرُ ذُرِّ

  قَالَ إبِرَْاهِيمُ:
ِ
الُّونَ الْجَاهِلُونَ بقُِدْرَةِ اللَّه لََ أَحَدَ يَيْأَسُ منِْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إلََِّ الضَّ

 .)*(.(1)«اءُ، وَخَلْقِ مَا يَشَاءُ عَلَى مَا يَشَ 
                                                           

 (.265)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

-51]الحجر:  -«رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

56.] 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  85 )الْْ

 

وبم  85 دِيدَةِ ڠوَهَذَا يَعْقم نَتِهِ الشَّ هِ، رَغْمَ مِِْ دْوَةٌ فِِ أَمَلهِِ وَرَجَائِهِ فِِ رَبِّ ؛ أمسْوَةٌ وَقم

فَ وَأَخِيهِ، وَمِنْحَةم الِله  وسم ةَ »بِرَدِّ أَوْلََدِهِ إلَِيْهِ،  ڠلَهم  بِفَقْدِ يم إنَِّ قِصَّ

لََمُ -عْقُوبَ يُوسُفَ وَيَ  لََةُ وَالسَّ منِْ أَحْسَنِ الْقِصَصِ وَأَوْضَحِهَا؛ لمَِا  -عَلَيْهِمَا الصَّ

لََتِ منِْ حَالٍ إلَِى حَالٍ؛ منِْ محِْنةٍَ إلَِى محِْنةٍَ، وَمنِْ محِْنةٍَ إلَِى  فيِهَا منِْ أَنْوَاعِ التَّنقَُّ

، وَمنِْ  أَمْنٍ إلَِى خَوْفٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ ملِْكٍ إلَِى رِقٍّ  منِحَْةٍ وَمنَِّةٍ، وَمنِْ ذُلٍّ إلَِى عِزٍّ

وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ فُرْقَةٍ وَشَتَاتٍ إلَِى انْضِمَامٍ وَائْتلََِفٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ سُرُورٍ إلَِى 

عَةٍ حُزْنٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ رَخَاءٍ إلَِى جَدْبٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ ضِيقٍ إلَِى سَ 

هَا وَجَعَلَهَا عِبْرَةً  وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ وُصُولٍ إلَِى عَوَاقِبَ حَمِيدَةٍ؛ فَتَبَارَكَ مَنْ قَصَّ

وُليِ الْْلَْبَابِ 
ِ

 .)*(.(1)«لْ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ :قَالَ اللهُ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۈ ۈ ۇٴ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ې ى ى ئا

ئح ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  ئۈ ئۈ ئې ئې

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ئم ئى ئي بج

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
                                                           

 (.272-271)ص«: تيسير اللطيف المنان( »1)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ  ةِ منِْ ذِي الْحِ  3السَّ  م.2013-10-8 |هـ1434جَّ
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ۀ ۀ ہ ہ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 .[92-83]يوسف: ﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

« 
ِ
تيِ نَزَلَتْ صَبْرٌ جَمِيلٌ،  :ڠ يعَْقُوبُ قَالَ نبَيُِّ الله فَصَبْرِي عَلَى الْمُصِيبَةِ الَّ

 تَعَالَى، وَلََ أَعْمَلُ عَمَلًَ لََ يَرْضَى عَنهُْ رَبِّي؛ عَسَى الُلَّه أَنْ 
ِ
لََ شَكْوَى مَعَهُ لغَِيْرِ اللَّه

قَامَ بمِِصْرَ، إنَِّهُ هُوَ الْعَليِمُ بحُِزْنيِ يَأْتيَِنيِ بيُِوسُفَ وَبنِيَْاميِنَ وَالْْخَِ الثَّالثِِ الَّذِي أَ 

 وَوَجْدِي عَلَيْهِمْ، الْحَكيِمُ بمَِا يُدَبِّرُهُ وَيَقْضِيهِ.

دَ حُزْنُهُ عَلَى يُوسُفَ،  ڠوَابْتَعَدَ يَعْقُوبُ  عَنْ بَنيِهِ، وَاشْتَدَّ بَلََؤُهُ، وَتَجَدَّ

دِيدَ عَلَى يُوسُفَ  دُمْ، وَصَارَ يَبْكيِ بُكَاءً كَثيِرًا، وَانْقَلَبَ سَوَادُ  وَقَالَ: يَا حُزْنيَِ الشَّ

ةِ الْحُزْنِ، وَكَثْرَةِ الْبُكَاءِ عَلَى يُوسُفَ، فَهُوَ  عَيْنيَْهِ بَيَاضًا، وَضَعُفَ بَصَرُهُ منِْ شِدَّ

 مُمْتَلئٌِ منَِ الْحُزْنِ، مُمْسِكٌ عَلَيْهِ دَاخِلَ نَفْسِهِ لََ يَبُثُّهُ.

نََّهُ أَلَمٌ نَفْسِيٌّ غَيْرُ وَلََ يَتَ 
ِ

 وَقَدَرِهِ؛ لْ
ِ
ضَا بقَِضَاءِ اللَّه ناَفَى هَذَا الْحُزْنُ مَعَ الرِّ

نْسَانُ دَفْعَهُ وَلََ رَفْعَهُ؛ لَكنِْ يَمْلِكُ أَلََّ يَعْمَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لََ  ، لََ يَمْلِكُ الِْْ إرَِادِيٍّ

 .يُرْضِي الَلَّه 

رَادَتهِِ.فَهُوَ مُطَالَبٌ بمَِا يَ   مْلكُِ، وَلََ يُؤَاخَذُ عَلَى شَيْءٍ غَيْرِ خَاضِعٍ لِِْ

 لََ تَزَالُ تَذْكُرُ يُوسُفَ  :ڠقَالَ إخِْوَةُ يُوسُفَ لِأبَِيهِمْ يعَْقُوبَ 
ِ
تَاللَّه

عًا، وَلََ تَفْتُرُ عَنْ حُبِّهِ، وَيَشْتَدُّ حُزْنُكَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكُونَ شَدِيدَ الْمَرَضِ  ، تَفَجُّ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  87 )الْْ

 

ةِ  87 مُشْرِفًا عَلَى الْهَلََكِ، فَلََ تَنْتَفِعُ بنِفَْسِكَ، أَوْ تَكُونَ منَِ الْْمَْوَاتِ بسَِبَبِ شِدَّ

 الْحُزْنِ وَالْهَمِّ وَالْْسََى.

عْفِ  قَالَ يعَْقُوبُ مُجِيبًا لِأبَنْاَئِهِ: مَا أَشْكُو مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ نَفْسِي منَِ الضَّ

 تَعَالَى، لََ إلَِيْكُمْ؛ فَهُوَ وَحْدَهُ كَاشِفُ وَالْمَرَضِ وَالْغَ 
ِ
مِّ وَالْحَزَنِ إلََِّ إلَِى اللَّه

رِّ وَالْبَلََءِ.  الضُّ

تيِ لََ أَمْلكُِ التَّغْيِيرَ  وَإنِْ كُنتُْمْ تَلُومُونَنيِ عَلَى شَكْوَايَ لرَِبِّي عَلَى حَاليِ الَّ

 وَإحِْسَانهِِ فيِهَا، وَعَلَى حُزْنيِ الَّذِي لََ أَمْلكُِ 
ِ
صَرْفَهُ؛ فَإنِِّي أَعْلَمُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

وَفَرَجِهِ مَا لََ تَعْلَمُونَهُ أَنْتُمْ، وَسَيَأْتيِنيِ باِلْفَرَجِ الْقَرِيبِ منِْ حَيْثُ لََ 

 .)*(.(1)«أَحْتَسِبُ 

؛ أَيِ: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پلبَِنيِهِ: ﴿ ڠقَالَ يَعْقُوبُ »

جَاءَ پ پ پ ڀ ڀلَى التَّفْتيِشِ عَنهُْمَا، ﴿احْرِصُوا وَاجْتَهِدُوا عَ  ﴾؛ فَإنَِّ الرَّ

يَاسُ؛ فَيُوجِبُ لَهُ التَّثَاقُلَ  ا الِْْ جْتهَِادَ فَيمَا رَجَاهُ، وَأَمَّ
ِ

عْيَ وَالَ يُوجِبُ للِْعَبْدِ السَّ

 وَإحِْسَانُهُ، وَرَحْمَتُ 
ِ
 هُ وَرَوْحُهُ.وَالتَّبَاطُؤَ، وَأَوْلَى مَا رَجَا الْعِبَادُ: فَضْلُ اللَّه

: فَإنَِّهُمْ لكُِفْرِهِمْ يَسْتَبْعِدُونَ ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

 رَحْمَتَهُ، وَرَحْمَتُهُ بَعِيدَةٌ منِْهُمْ؛ فَلََ تَتَشَبَّهُوا باِلْكَافرِِينَ.

                                                           

 (.245)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

-83]يوسف:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

86.] 
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 وَرَوْ  88
ِ
 حِهِ.وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ بحَِسَبِ إيِمَانِ الْعَبْدِ يَكُونُ رَجَاؤُهُ لرَِحْمَةِ اللَّه

عِينَ إلَِيْهِ: ﴿ ا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ قَالُوا مُتَضَرِّ ڤ ڤ ڤ فَذَهَبُوا، فَلَمَّ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

﴾؛ أَيْ: قَدِ اضْطُرِرْنَا نَحْنُ وَأَهْلُناَ، وَجِئْناَ ببِضَِاعَةٍ مَدْفُوعَةٍ چ

تهَِا، وَعَدَمِ وُقُوعِهَا الْ  مَعَ عَدَمِ وَفَاءِ  ﴾ڄ ڄ ڄمَوْقِعَ، ﴿مَرْغُوبٍ عَنهَْا؛ لقِِلَّ

يَادَةِ عَنِ الْوَاجِبِ، ﴿ قْ عَلَيْناَ باِلزِّ  ﴾ڃ چ چ چالْعِوَضِ، وَتَصَدَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  بثَِوَابِ الدُّ

فَهُمْ بنِفَْ  ةً شَدِيدَةً، وَعَرَّ هُ؛ رَقَّ لَهُمْ يُوسُفُ رِقَّ ا انْتَهَى الْْمَْرُ، وَبَلَغَ أَشُدَّ سِهِ، فَلَمَّ

 ؟!!﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌوَعَاتَبَهُمْ، فَقَالَ: ﴿

ا يُوسُفُ  هُ ڠأَمَّ ا أَخُوهُ؛ فَلَعَلَّ قَوْلُهُمْ:  -وَالُلَّه أَعْلَمُ -؛ فَظَاهِرٌ فعِْلُهُمْ فيِهِ، وَأَمَّ

قَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿ ، أَوْ أَنَّ الْحَادِثَ الَّذِي فَرَّ

بَبُ فِ   يهِ، وَهُمُ الْْصَْلُ الْمُوجِبُ لَهُ.أَبيِهِ هُمُ السَّ

: وَهَذَا نَوْعُ اعْتذَِارٍ لَهُمْ بجَِهْلهِِمْ، أَوْ تَوْبيِخٌ لَهُمْ؛ إذِْ ﴾ڌ ڎ ڎ﴿

 فَعَلُوا فعِْلَ الْجَاهِليِنَ، مَعَ أَنَّهُ لََ يَنبَْغِي وَلََ يَليِقُ منِهُْمْ.

ذِي خَاطَبَهُمْ هُوَ يُوسُفُ، ژ ژ ڑ ڑ ک فَقَالُوا: ﴿ فَعَرَفُوا أَنَّ الَّ

يمَانِ وَالتَّقْوَى، وَالتَّمْكِينِ فيِ  ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ باِلِْْ

بْرِ وَالتَّقْوَى، فَـ﴿ نْيَا، وَذَلكَِ بسَِبَبِ الصَّ ﴾؛ أَيْ: يَتَّقِ ڳ ڱ ڱ ڱالدُّ

مَ الُلَّه، وَيَصْبِرْ عَلَى الْْلََمِ وَالْمَصَائِبِ، وَعَلَى الْْوََ  امِرِ باِمْتثَِالهَِا، فعِْلَ مَا حَرَّ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  89 )الْْ

 

حْسَانِ، وَالُلَّه لََ يُضِيعُ ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ 89 ؛ فَإنَِّ هَذَا منَِ الِْْ

 أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًَ.

لَكَ عَلَيْناَ بمَِكَارِمِ ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ ؛ أَيْ: فَضَّ

سَاءَةِ، وَ  يَمِ، وَأَسَأْنَا إلَِيْكَ غَايَةَ الِْْ حَرِصْناَ عَلَى إيِصَالِ الْْخَْلََقِ، وَمَحَاسِنِ الشِّ

ا تُرِيدُ،  نكََ ممَِّ الْْذََى إلَِيْكَ، وَالتَّبْعِيدِ لَكَ عَنْ أَبيِكَ، فَآثَرَكَ الُلَّه تَعَالَى، وَمَكَّ

عْترَِافِ منِهُْمْ باِلْجُرْمِ الْحَاصِلِ منِهُْمْ ﴾ھ ھ ھ﴿
ِ

؛ وَهَذَا غَايَةُ الَ

 عَلَى يُوسُفَ.

؛ أَيْ: لََ ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ: ﴿-رَمًا وَجُودًاكَ - ڠفَقَالَ لَهُمْ يُوسُفُ 

بُ عَلَيْكُمْ، وَلََ أَلُومُكُمْ، ﴿  ﴾.ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈأُثَرِّ

ابقِِ، وَدَعَا  نْبِ السَّ ا، منِْ غَيْرِ تَعْييِرٍ لَهُمْ عَلَى ذِكْرِ الذَّ فَسَمَحَ لَهُمْ سَمَاحًا تَامًّ

حْمَةِ، وَهَذَا نهَِايَ  ذِي لََ يَتَأَتَّى إلََِّ منِْ خَوَاصِّ لَهُمْ باِلْمَغْفِرَةِ وَالرَّ حْسَانِ الَّ ةُ الِْْ

 .)*(.(1)«الْخَلْقِ، وَخِيَارِ الْمُصْطَفَيْنَ 

تيِ امْتَحَنَ الُلَّه بهَِا نَبيَِّهُ وَصَفِيَّهُ يَعْقُوبَ » ؛ إذِْ قَضَى ڠهَذِهِ الْمِحْنةَُ الْعَظيِمَةُ الَّ

يُوسُفَ الَّذِي لََ يَقْدِرُ عَلَى فرَِاقهِِ سَاعَةً وَاحِدَةً، وَيُحْزِنهُُ  باِلتَّفْرِيقِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ ابْنهِِ 

ةٌ طَوِيلَةٌ وَيَعْقُوبُ لَمْ يُفَارِقِ الْحُزْنُ قَلْبَهُ،  أَشَدَّ الْحَزَنِ، فَتَمَّ لهَِذِهِ الْفُرْقَةِ مُدَّ

                                                           

حْمَنِ ( »1)  (.405-404)ص «: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

منِْ  11الْجُمُعَةُ  -« التَّسَامُحُ بَينَْ الْمُسْلمِِينَ »مَا مَرَّ مُخْتصََرٌ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَة: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*(

 م.2017-3-10 |هـ1438جُمَادَى الْْخِرَةِ 



 
 90 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

تْ عَيْناَهُ منَِ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظيِمٌ، ثُمَّ ازْدَ  90 بْنِ وَابْيَضَّ
ِ

ادَ بهِِ الْْمَْرُ حِينَ اتَّصَلَ فرَِاقُ الَ

، وَقَدْ وَعَدَ 
ِ
، مُحْتَسِبٌ الْْجَْرَ منَِ اللَّه

ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
لِ، وَهُوَ فيِ ذَلكَِ صَابرٌِ لْ الثَّانيِ باِلْْوََّ

بْرَ الْجَمِيلَ، وَلََ رَيْبَ أَنَّهُ وَفَّى بمَِا وَعَدَ بهِِ، وَلََ يُنَ  افيِ ذَلكَِ قَوْلُهُ: منِْ نَفْسِهِ الصَّ

 لََ تُناَفيِ [86]يوسف: ﴾ ئى ئى ئى ی ی ی﴿
ِ
كْوَى إلَِى اللَّه ؛ فَإنَِّ الشَّ

كْوَى إلَِى الْمَخْلُوقِينَ، وَلََ رَيْبَ أَنَّ الَلَّه رَفَعَهُ بهَِذِهِ  بْرَ، وَإنَِّمَا الَّذِي يُناَفيِهِ الشَّ الصَّ

 .)*(.(1)«سَاميَِةً لََ تُناَلُ إلََِّ بمِِثْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ  الْمِحْنةَِ دَرَجَاتٍ عَاليَِةً، وَمَقَامَاتٍ 

وبَ  عَاءم أَيُّ ةم رَجَائِهِ  ڠوَهَذَا دم وَّ ، وَأَمَلمهم وَقم هم َّ الَّذِي مَسَّ هِ أَنْ يَرْفَعَ عَنْهم الضُُّّ لرَِبِّ

 ، ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ :قاَلَ اللهُ فِِ الِله، وَاسْتِجَابَةم الِله لَهم

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .[84 -83]الأنبياء:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ي لبَِيَاننَِا-وَضَعْ فيِ ذَاكِرَتكَِ » مَا دَعَا بهِِ أَيُّوبُ رَبَّهُ؛ ليَِرْفَعَ عَنهُْ  -أَيُّهَا الْمُتَلَقِّ

هُ، وَطَالَ أَمَدُهُ فيِهِ؛ حَتَّى قَالَ فيِ دُعَائهِِ لرَِبِّهِ  رَّ الَّذِي مَسَّ هًا إلَِيْهِ بقَِلْبهِِ الضُّ ؛ مُتَوَجِّ

احِمِينَ. ؛ فَاكْشِفْهُ عَنِّي، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ رُّ نيَِ الضُّ  وَنَفْسِهِ: أَنِّي مَسَّ

فَأَجَبْناَ دُعَاءَهُ، فَأَزَلْناَ مَا بهِِ منِْ سُوءِ الْحَالِ فيِ جَسَدِهِ، وَرَفَعْناَ عَنهُْ الْبَلََءَ، 

 مَا فَقَدَهُ منِْ أَهْلهِِ وَأَوْلََدِهِ، وَأَعْطَيْناَهُ مثِْلَهُمْ مَعَهُمْ. وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ 

                                                           

 (.285)ص«: تيسير الطيف المنان( »1)

)الْمُحَاضَرَةُ « انِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  3الثَّامنَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ   م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  91 )الْْ

 

فَعَلْناَ بهِِ ذَلكَِ؛ رَحْمَةً عَظيِمَةً منِْ عِندِْنَا، وَليَِكُونَ قُدْوَةً لكُِلِّ صَابرٍِ عَلَى  91

ةِ وَالتَّذَلُّلِ الْبَلََءِ، رَاجٍ رَحْمَةَ رَبِّهِ، مُنقَْادٍ لَهُ سُبْحَانَهُ باِلْعُبُودِ   .)*(.(1)«يَّ

تيِ أَدْرَكَتْ أَصْحَابَ النَّبيِِّ  ¢وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه  فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ منِْ كتَِابهِِ الْحَالَ الَّ

يَوْمَ حَاصَرَهُمُ الْْحَْزَابُ فيِ الْمَدِينةَِ، وَهُمْ عِندَْ الْخَندَْقِ الَّذِي حَفَرُوهُ؛  صلى الله عليه وسلم

فَاعِ عَنْ وُجُو بِ الْْعَْدَاءِ عَلَيْهِمْ، وَبَيَّنَ لَوَامعَِ للِدِّ دِهِمْ، وَحِمَايَةِ بَلَدِهِمْ منِْ تَأَلُّ

ڌ ڎ ڎ ﴿ :قَالَ اللهُ ؛ الْبشِْرِ، وَمَسَالكَِ النَّصْرِ الَّذِي آتَاهُمُ الُلَّه 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 .[11-10]الأحزاب:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ

 ي تبَْدِيدِ هَذِهِ المَْخَاوِفِ، وَكَسْرِ عَصَا هَذِهِ الجُْمُوعِ:فِ  -تعَاَلىَ-قَالَ اللهُ 

 .[9]الأحزاب: ﴾ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

أنِْ: -أيَضًْا-وَقَالَ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ فِي هَذَا الشَّ

ژ ڑ ڑ ک ک  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 .[27-25: ]الأحزاب

                                                           

 (.329)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

 -83]الْنبياء:  -«خْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

84.] 



 
 92 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

92 
ةِ قُلُوبَ الْعِبَادِ جَائِزٌ  دَّ عْبِ وَالشِّ ضْطرَِابُ وَالْخَوْفُ وَبُلُوغُ الرُّ

ِ
لْزَلَةُ وَالَ فَالزَّ

، وَمنِْ إدِْرَاكِ عِبَادِهِ باِلْفَرَجِ؛ فَحَرَامٌ 
ِ
ا الْيَأْسُ وَالْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه عَلَى الْعِبَادِ، أَمَّ

نََّ 
ِ

بِّ  غَيْرُ جَائِزٍ؛ لْ ؛ فَمَا يَعْجِزُ عَنهُْ الْعِبَادُ لََ يَعْجِزُ حَالَ الْعَبْدِ غَيْرُ حَالِ الرَّ

 عَنهُْ خَالقُِهُمْ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَادِرُ الْقَدِيرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[110 ]يوسف: ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ :وَقَالَ 

 .[51]غافر:  ﴾ڦ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ : ﴿وَقَالَ سُبْحَانهَُ 

 .)*(.[103]يونس:  ﴾ڭ

مسْلِمم عَلََ أَمَلٍ دَائِمٍ بِتَفْرِيجِ  اللهم  نِ الِْ ا كَثِيًرا؛ فَلْيَكم سًْْ سِْْ يم أَخْبََْ أَنَّ مَعَ الْعم

بَاتِ، رم ے  ھ ھ ھ ھ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ :قَالَ اللهُ  الْكم

 .[6-1]الشرح:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭ ڭ ے ۓ ۓ

ةِ وَالْحِكْمَةِ، وَجَعَلْناَهُ مُنبَْسِطًا » عْناَهُ للِْْيِمَانِ وَالنُّبُوَّ قَدْ فَتَحْناَ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَسَّ

سَالَةِ، وَتَبْليِغِهَا عَْباَءِ حَمْلِ الرِّ
ِ

لًَ لْ لًَ أَخْلََقَهُمْ. رَاضِياً، وَمُتَحَمِّ  للِنَّاسِ، وَمُتَحَمِّ

صْلََحِ قَوْمكَِ، وَإنِْقَاذِ  وَحَطَطْناَ عَنْكَ مَا أَثْقَلَ ظَهْرَكَ منِْ هُمُومٍ كُبْرَى لِِْ

ةِ منِْ خَبَائِثهَِا وَظُلْمِهَا وَفَسَادِهَا.  الْبَشَرِيَّ

                                                           

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ1436



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  93 )الْْ

 

صْلََحِ، فَأَلْقَى عَنْكَ كُلَّ فَبَيَّنَ لَكَ وَسَائِلَ التَّبْليِغِ، وَأَسَاليِبَ التَّرْ  93 بيَِةِ وَالِْْ

حُ لَكَ مَنهَْجَ دَعْوَتكَِ.  هُمُومكَِ بمَِا أَوْحَى إلَِيْكَ منِْ تَعْليِمَاتٍ وَأَوَامرَِ رَبَّانيَِّةٍ تُوَضِّ

 ذِكْرَكَ الْحَسَنَ؛ إذِْ جَعَلْتُكَ رَسُولًَ، وَاسْتَمَرَّ عَ 
ِ
طَائِي وَأَعْلَيْناَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

دِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ. قَامَةِ، وَالتَّشَهُّ  لَكَ حَتَّى إذَِا ذُكِرْتُ؛ ذُكِرْتَ مَعِي فيِ الْْذََانِ وَالِْْ

تيِ أَنْتَ فيِهَا منِْ جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ يُسْرًا وَرَخَاءً عَاجِلًَ،  ةِ الَّ دَّ فَإنَِّ مَعَ الشِّ

ذِي جِئْتَهُمْ بهِِ؛ فَذَلكَِ تَيْسِيرٌ منِْ فَإنِْ يُظْهِرْكَ الُلَّه عَلَيْهِمْ حَتَّ  ى يَنْقَادُوا للِْحَقِّ الَّ

 بَعْدِ التَّعْسِيرِ.

إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا كَثيِرًا كَذَلكَِ؛ فَكُنْ عَلَى أَمَلٍ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَتَلَقَّ 

ضَا وَالتَّسْلِ  يمِ، وَبنِفَْسٍ مُنشَْرِحَةٍ مَشْحُونَةٍ باِلْْمََلِ الْْحَْدَاثَ الْحَاضِرَةَ الْمُؤْلمَِةَ باِلرِّ

 فيِمَا سَيَأْتيِ، صَابرَِةٍ عَلَى الْعُسْرِ الْوَاقِعِ.

فاَلنَّفْسُ المَْشْحُونةَُ بأِمََلِ اليْسُْرِ القْاَدِمِ يضَْمُرُ لدََيهَْا ألَمَُ العُْسْرِ القْاَئِمِ، 

 .)*(.(2)«(1)عُرُ بِظلُمَْةِ اللَّيلِْ القَْاتِمِ وَمُنتْظَرُِ الفَْجْرِ القَْريِبِ لََ يشَْ 

 

                                                           

 أَيْ: الْْسَْوَد.« القَْاتمِ( »1)

 (.596)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »2)

-1]الشرح:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

6.] 
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اءِ  َّ اءِ وَالضَُّّ َّ  ابْتِلََءم الِله عِبَادَهم بِالسَّْ

ةِ وَالْمَرَضِ،  إنَِّ الَلَّه  حَّ اءِ، وَباِلْغِنىَ وَالْفَقْرِ، وَباِلصِّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ يَبتَْليِ باِلسَّ

بْتلََِءِ أَبَدًا؛ فَيَجِبُ وَمَهْمَا كَانَ حَالُ الْعَبدِْ فيِ حَ 
ِ

الِ ابتْلََِءٍ، وَهُوَ لََ يَنفَْكُّ عَنْ حَالِ الَ

، رَاجِياً لَهُ، رَاغِباً رَاهِبًا.
ِ
 عَلَيهِْ أَنْ يَكُونَ خَائفًِا منَِ اللَّه

ةِ عِقَابهِِ؛ خَشِيَ رَبَّهُ وَخَافَهُ، وَإنِْ  ، وَشِدَّ
ِ
نَظَرَ إلَِى  إنِْ نَظَرَ إلَِى ذُنُوبهِِ، وَعَدْلِ اللَّه

املِِ؛ رَجَا وَطَمِعَ. ، وَعَفْوِهِ الشَّ  فَضْلهِِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ

هَا بتَِقْصِيرِهِ  قَ لطَِاعَةٍ؛ رَجَا منِْ رَبِّهِ تَمَامَ النِّعْمَةِ بقَِبُولهَِا، وَخَافَ منِْ رَدِّ إنِْ وُفِّ

هَا، وَإنِِ ابْتُليَِ بمَِعْصِيَتهِِ؛ رَجَا منِْ  رَبِّهِ قَبُولَ تَوْبَتهِِ وَمَحْوَهَا، وَخَشِيَ بسَِبَبِ فيِ حَقِّ

نْبِ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَيْهَا. لْتفَِاتِ للِذَّ
ِ

 ضَعْفِ التَّوْبَةِ وَالَ

يَادَةَ منِهَْا، وَالتَّوْفيِقَ لشُِكْرِهَا،  وَعِندَْ النِّعَمِ وَالْيَسَارِ يَرْجُو الَلَّه دَوَامَهَا وَالزِّ

كْرِ منِْ سَلْبهَِا.وَيَخْشَى بإِخِْلََ   لهِِ باِلشُّ

وَعِندَْ المَْكَارِهِ وَالمَْصَائِبِ يرَْجُو اللهَ دَفْعهََا، وَينَتْظَرُِ الفَْرَجَ بِحَلِّهَا، وَيرَْجُو 

بْرِ  -أيَضًْا- ، وَيَخْشَى منِِ اجْتمَِاعِ أنَْ يثُيِبَهُ اللهُ عَلَيهَْا حِينَ يقَُومُ بِوَظيِفَةِ الصَّ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  95 )الْْ

 

قْ للِْقِيَامِ الْمُصِيبَ  95 تَيْنِ؛ فَوَاتِ الْْجَْرِ الْمَحْبُوبِ، وَحُصُولِ الْْمَْرِ الْمَكْرُوهِ إذَِا لَمْ يُوَفَّ

بْرِ الْوَاجِبِ   .)*(.باِلصَّ

 

                                                           

 »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
-19 |هـ1436منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنُوطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.12-2014
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ةم  ودِيَّ بم ةم  الْعم قَّ اءِ  فِِ  الَْْ َّ اءِ  السَّْ َّ  وَالضَُّّ

اءِ  عَلَى عَبْدَهُ  يُرَبِّي اللَّهَ  نَّ إِ » رَّ رَّ  السَّ  منِهُْ  فَيَسْتَخْرِجُ  وَالْبَلََءِ، وَالنِّعْمَةِ  اءِ،وَالضَّ

تَهُ   الْْحَْوَالِ. جَمِيعِ  فيِ عُبُودِيَّ

ةِ  قَامَ  مَنْ  الْحَقِيقَةِ  عَلَى الْعَبْدَ  فَإنَِّ    بعُِبُودِيَّ
ِ
ا الْْحَْوَالِ، اخْتلََِفِ  عَلَى اللَّه  وَأَمَّ

اءِ  عَبْدُ  رَّ  وَإنِْ  بهِِ، اطْمَأَنَّ  خَيْرٌ  أَصَابَهُ  فَإنِْ  حَرْفٍ، عَلَى اللَّهَ  يَعْبُدُ  الَّذِي وَالْعَافيَِةِ  السَّ

ذِينَ  عَبيِدِهِ  منِْ  فَلَيْسَ  وَجْهِهِ؛ عَلَى انْقَلَبَ  فتِْنةٌَ  أَصَابَتْهُ   لعُِبُودِيَّتهِِ. اخْتَارَهُمْ  الَّ

يمَانَ  أَنَّ  رَيْبَ  فَلََ  ذِى الِْْ بْتلََِءِ  مَحَكِّ  عَلَى يَثْبُتُ  الَّ
ِ

يمَانُ  هُوَ  وَالْعَافيَِةِ  الَ  الِْْ

ا الْحَاجَةِ، وَقْتَ  النَّافعُِ  غُهُ  الْعَبْدَ  يَصْحَبُ  يَكَادُ  فَلََ  الْعَافيَِةِ؛ إيِمَانُ  وَأَمَّ  مَناَزِلَ  وَيُبَلِّ

 .الْعَافيَِةِ  عَلَى وَيَثْبُتُ  الْبَلََءِ، عَلَى يَثْبُتُ  إيِمَانٌ  يَصْحَبُهُ  وَإنَِّمَا الْمُؤْمنِيِنَ،

بْتلََِءُ 
ِ

ا إيِمَانهِِ؛ وَمَحَكُّ  الْعَبْدِ، كِيرُ  فَالَ ا ،(1)أَحْمَرَ  تبِْرًا يَخْرُجَ  أَنْ  فَإمَِّ  أَنْ  وَإمَِّ

ا ،(1)مَحْضًا زَغَلًَ  يَخْرُجَ  تَانِ: فيِهِ  يَخْرُجَ  أَنْ  وَإمَِّ  بهِِ  يَزَالُ  فَلََ  وَنُحَاسِيَّةٌ، ذَهَبيَِّةٌ، مَادَّ

ةَ  رِجَ يُخْ  حَتَّى الْبَلََءُ   خَالصًِا. ذَهَبًا وَيَبْقَى ذَهَبهِِ، منِْ  النُّحَاسِيَّةَ  الْمَادَّ

                                                           

وَائبِِ، ومنه ما روي مرفوعا فيمن أصيب « لتِّبْرُ الْأحَْمَرُ ا( »1) هَبُ الخَالصُِ منَِ الشَّ أَيْ: الذَّ

ى وصبر عليها:   «.يخَْرُجُ مِنْ ذُنوُبهِِ كَمَا يخَْرُجُ التِّبْرُ الأحَْمَرُ مِنَ الكيِرِ »...، بالْحُمَّ
= 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  97 )الْْ

 

  نعِْمَةَ  أَنَّ  الْعَبْدُ  عَلمَِ  فَلَوْ  97
ِ
  نعِْمَةِ  بدُِونِ  لَيْسَتْ  الْبَلََءِ  فيِ عَلَيْهِ  اللَّه

ِ
 فيِ عَلَيْهِ  اللَّه

 وَشُكْرِكَ، ذِكْركَِ، عَلىَ أعَِنِّي اللَّهُمَّ » :بقَِوْلهِِ  وَلسَِانَهُ  بشُِكْرِهِ، قَلْبَهُ  لَشَغَلَ  الْعَافيَِةِ؛

 .(2)«عِبَادَتِكَ  وَحُسْنِ 

 خَالصًِا تبِْرًا وَصَيَّرَهُ  وَنُحَاسَهُ، خَبَثَهُ  يَسْتَخْرِجُ  مَا لَهُ  قَيَّضَ  مَنْ  يَشْكُرُ  لََ  وَكَيْفَ 

 .)*(.(3)«دَارِهِ؟!! فيِ إلَِيْهِ  وَالنَّظَرِ  لمُِجَاوَرَتهِِ  يَصْلُحُ 

                                                           
= 

ةُ: )تبر(، وَ 88/ 4«: )لسَِانَ العَْرَبِ »انظُرْ:  ، رقم 1137/ 3«: )مِرْقَاةَ المَْفَاتيِحِ »(، مَادَّ

1557.) 

، « زَغَلًَّ مَحْضًا( »1) ، وَهُوَ زُغَليٌِّ غَلُ(: الْغِشُّ أي: يخرج مزيفا ومغشوشا محضا، وَ)الزَّ

اش.  بضَِمٍّ ففَتْحٍ، أي: غَشَّ

ةُ: )زَغَلَ(، و127 - 126/ 29«: )تاَجَ العَْرُوسِ »انظُرْ:  عَاجِمِ تكَْمِلةََ المَْ »(، مَادَّ

 (.333/ 5«: )العَْرَبيِِّةِ 

ننَِ »( أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فيِ 2) (، وَالنَّسَائيُِّ فيِ 1522كتاب الصلَة: باب في الَستغفار، )«: السُّ

(، منِْ حَدِيثِ: 1303، رقم3/53كتاب السهو: باب الدعاء بعد الذكر، )«: المُْجْتبََى»

 :ڤمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 

أوُصِيكَ ياَ مُعَاذُ: لََ تدََعَنَّ فيِ دُبرُِ كُلِّ صَلََّةٍ أنَْ تَقُولَ: »أَخَذَ بيَِدِهِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ 

 «.اللَّهُمَّ أعَِنِّي عَلىَ ذِكْركَِ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ، رقم 254 - 253/ 5«: )صَحِيحِ سُننَِ أبَيِ دَاوُدَ »وَالْحَدِيث صَحَّ

1362.) 

عَادَتيَنِْ ( »3) فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ.2/604«: )طرَيِقُ الهِْجْرَتيَنِْ وَباَبُ السَّ  (، بتَِصَرُّ

بْرُ عِندَْ الْبَلََءِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -5-2 |هـ1435منِْ رَجَبٍ  3الْجُمُعَةُ  -« الصَّ

 م.2014
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ةٌ فيِ حَالِ فَ » 98 ةٌ لرَِبِّهِ فيِ حَالِ رَخَائِهِ؛ فَعَلَيْهِ عُبُودِيَّ كَمَا عَلَى الْعَبْدِ عُبُودِيَّ

ةِ  دَّ  .)*(.(2)«(1)الشِّ

 

                                                           

(، وأَحْمَدُ فيِ 2516، )59كتاب صفة القيامة: باب«: امعالج»( أخرج الترمذي في 1)

 ، أَنَّهُ قَالَ:ڤ( واللفظ له، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 2803، رقم1/307«: )المُْسْندَِ »

 
ِ
« ؟ياَ غُلَّمُ، ألََ أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ ينَفَْعُكَ اللهُ بهِِنَّ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمكُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّه

خَاءِ، »تُ: بَلَى. فَقَالَ: فَقُلْ  فْ إلِيَهِْ فيِ الرَّ احْفَظِ اللهَ يحَْفَظكَْ، احْفَظِ اللهَ تجَِدْهُ أمََامَكَ، تعََرَّ

ةِ  دَّ  الحديث.« ،...وإذا سألت فاسأل الله، يعَْرفِْكَ فيِ الشِّ

 : حَهُ الَْْ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ مِشْكَاةِ »لْبَانيُِّ فيِ هَامشِِ ، وَكَذَا صَحَّ

 (.5302، رقم 1453/ 3« )المَْصَابيِحِ 

 (.280)ص«: تيسير اللطيف المنان( »2)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّ  ةِ  3لََثَاءُ السَّ  م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  99 )الْْ

 

99 

 الْفَرَجم مَعَ اشْتِدَادِ الْكَرْبِ 

دَائِدُ ا» ا تَرَاكَمَتِ الشَّ عَةُ، وَضَاقَ إنَِّ الْفَرَجَ مَعَ اشْتدَِادِ الْكَرْبِ؛ فَإنَِّهُ لَمَّ لْمُتَنوَِّ

ينَ،  ، مُجِيبُ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ ، كَاشِفُ الْغَمِّ جَهَا فَارِجُ الْهَمِّ الْعَبْدُ ذَرْعًا بحَِمْلهَِا؛ فَرَّ

وَْليَِائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ؛ ليَِكُونَ لذَِلكَِ الْوَقْعُ الْْكَْبَرُ، 
ِ

وَهَذِهِ عَوَائِدُهُ الْجَمِيلَةُ؛ خُصُوصًا لْ

 وَالْمَحَبَّةِ لَهُ مَا يُوَازِنُ وَيَرْجَحُ بمَِا 
ِ
وَالْمَحَلُّ الْْعَْظَمُ، وَليَِجْعَلَ منَِ الْمَعْرِفَةِ باِللَّه

 .)*(.(1)«جَرَى عَلَى الْعَبْدِ بلََِ نسِْبَةٍ 

يمَ » انِ، وَعَلََمَةُ فَسُبْحَانَ مَنْ يُنعِْمُ ببَِلََئهِِ، وَيَلْطُفُ بأَِصْفِيَائِهِ، وَهَذَا عُنوَْانُ الِْْ

عَادَةِ   .(2/)*.(3)«السَّ

                                                           

 (.285)ص«: تيسير اللطيف المنان( »1)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  منِْ ذيِ 3الثَّامنَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ   م.2013-10-8 |هـ1434الْحِجَّ

 (.280)ص«: تيسير اللطيف المنان( »3)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ  ةِ  3السَّ  م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



 
 100 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

تنِاَ مَا نَزَلَ  100 أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَرْحَمَناَ، وَأَنْ يَعْفُوَ عَنَّا، وَأَنْ يَرْفَعَ عَنْ أُمَّ

 بهَِا منَِ الْبَلََءِ وَالْمِحْنةَِ.

دٍ، وَعَ   .)*(.لَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

بْتلََِءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

-3-22 |هـ1441منِْ رَجَبٍ  27الْْحََدُ  -« فَوَائدُِ الَ

 م.2020



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  101 )الْْ

 

101  

 

 

: امِسم رْسم الَْْ  الدَّ

 أَذْكَارٌ وَأَدْعِيَةٌ عَظِيمَةٌ وَقْتَ الِْحَِنِ 
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102  

 

 

 

 

 

 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  103 )الْْ

 

103 
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِنَ 
ِ
ا إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102مران: ع

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  وَشَرَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



 
 104 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

104 
تيِ بُنيَِتْ عَلَيْهَا الْحَيَاةُ: أَنَّهَا دَارُ محِْنةٍَ وَابْتلََِءٍ، لََ دَارُ  فَإنَِّ قَاعِدَةَ الْحَيَاةِ الَّ

 ةٍ وَرَخَاءٍ.سَعَادَ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿وَالُلَّه خَلَقَ الْخَلْقَ لكَِيْ يَمْتَحِنهَُمْ: 

 .)*(.[31]محمد:  ﴾ٿ ٹ ٹ

مُعَامَلَةَ الْمُخْتَبرِِ لَكُمْ، وَنَأْمُرَكُمْ باِلْجِهَادِ؛  -أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ -وَلَنعَُاملَِنَّكُمْ »

مْ وَأَنْفُسِهِمْ بحَِسَبِ دَرَجَاتهِِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ منِْ غَيْرِ حَتَّى يَتَمَيَّزَ الْمُجَاهِدُونَ بأَِمْوَالهِِ 

ابرُِونَ عَلَى اخْتلََِفِ دَرَجَاتهِِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ منِْ غَيْرِ  الْمُجَاهِدِينَ، وَيَتَبَيَّنَ الصَّ

ابرِِينَ ذَوِي الْهَلَعِ وَالْجَزَعِ.  الصَّ

ليَِتَبَيَّنَ مَنْ يَأْبَى الْقِتَالَ، وَلََ يَصْبرُِ عَلَى وَنُظْهِرَ أَخْبَارَكُمْ وَنَكْشِفَهَا؛ 

 .(2/)*.(2)«الْجِهَادِ 

نََّ 
ِ

دَتِ الْحَيْطَةُ؛ لْ ا كَانَ الْْمَْرُ امْتحَِانًا وَاخْتبَِارًا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْحَذَرُ، وَتَأَكَّ وَلَمَّ

نْسَانَ إذَِا كَانَ عَائِشًا بهَِذِهِ النَّفْسِيَّةِ.. نَ  نِ بأَِنَّهُ مُبْتَلًى الِْْ فْسِيَّةِ الْمُحِسِّ الْمُدْرِكِ الْمُتَيَقِّ

اءِ؛ فَهُوَ فيِ حَالَةِ ابْتلََِءٍ  رَّ بكُِلِّ حَالَةٍ منِْ حَالََتهِِ فيِ الْحَيَاةِ، فَإذَِا أُصِيبَ باِلسَّ

اءِ؛ فَهُوَ فيِ حَالَةِ ابْتلََِءٍ باِ رَّ اءِ، وَإذَِا أُصِيبَ باِلضَّ رَّ اءِ، وَكَذَلكَِ إذَِا مَا وَاقَعَ باِلسَّ رَّ لضَّ

اعَةِ؛  قَهُ الُلَّه إلَِى الطَّ يِّئَاتِ، وَإذَِا وَفَّ الْمَعْصِيَةَ؛ فَهُوَ فيِ حَالَةِ ابْتلََِءٍ باِلْمَعَاصِي وَالسَّ

 فَهُوَ فيِ حَالَةِ ابْتلََِءٍ باِلطَّاعَاتِ وَالْحَسَناَتِ.

                                                           

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.الدُّ

 (، بتصرف يسير.289/ 7) «:معالم التنزيل» (2)

 [.31]محمد: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  (2/)*



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  105 )الْْ

 

نْسَانُ فيِ حَالَةِ ابْتلََِءٍ دَ  105 بْتلََِءِ إلََِّ إذَِا الِْْ
ِ

نْسَانُ منِْ حَالَةِ الَ ائِمًا، لََ يَخْلُو الِْْ

اهُ الُلَّه   .)*(.تَوَفَّ

كَ الَْْنْبِيَاءم  سَّ لََمم -لَقَدْ تَََ لََةم وَالسَّ فِِ أَصْعَبِ الِْحَِنِ بِأَدْعِيَةٍ عَظِيمَةٍ،  -عَلَيْهِمم الصَّ

 وَأَذْكَارٍ جَليِلَةٍ..

ې ې ې ى ﴿ :صلى الله عليه وسلمعَلىَ صَحَابةَِ رَسُولهِِ   لقََدْ أثَنْىَ اللهُ 

 .[172]آل عمران: ﴾ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

ذِينَ خَاضُوا غِمَارَ  سُولِ هُمُ الَّ  وَالرَّ
ِ
ذِينَ اسْتَجَابُوا للَّه غَزْوَةِ أُحُدٍ،  (2)وَالَّ

هَقُ وَالتَّعَبُ؛ وَسَقَطَ منِهُْمْ مَنْ سَقَطَ شَهِيدًا، وَجُرِحَ مَنْ جُرِحَ، وَأَصَابَهُمُ ا لرَّ

تيِ أَصَابَهُمْ فيِهَا الْقَرْحُ إلَِى الْخُرُوجِ  فَدَعَاهُمُ الُلَّه وَرَسُولُهُ وَهُمْ عَلَى تلِْكَ الْحَالِ الَّ

سُولُ  أَنْ يَنطَْلِقَ الْمُشْرِكُونَ إلَِى الْمَدِينةَِ، أَوْ  صلى الله عليه وسلمفيِ إثِْرِ الْمُشْرِكِينَ؛ فَقَدْ خَشِيَ الرَّ

رُوا ةَ. يُفَكِّ  فيِ الْعَوْدَةِ إلَِيْهَا وَهُمْ فيِ طَرِيقِهِمْ إلَِى مَكَّ

سُولُ  طَائِفَةً منِْ أَصْحَابهِِ للِْخُرُوجِ فيِ إثِْرِ الْمُشْرِكينَ،  صلى الله عليه وسلموَقَدِ انْتَدَبَ الرَّ

امِ؛ بَيْرُ بْنُ الْعَوَّ يقُ، وَالزُّ دِّ فَعَنْ عَائِشَةَ  فَخَرَجَ منِهُْمْ سَبْعُونَ؛ منِْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ الصِّ

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ، أَنَّهَا قَالَتْ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ڤ

                                                           

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ: كَيْفَ يَتَعَامَلُ الْمُسْلمُِ « الدُّ

بْتلََِءِ؟ 
ِ

 م.2005-10-9 |هـ1426نْ رَمَضَانَ مِ  6الْْحََدُ  -« 1مَعَ الَ

 أي: شَدَائدِ. «،غِمَار» (2)

 ، مادة: غمر(.29/ 5) «:لسان العرب» انظر:



 
 106 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

يَا ابْنَ أُخْتيِ! كَانَ »﴾.. قَالَتْ لعُِرْوَةَ: ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 106

 
ِ
ا أَصَابَ رَسُولَ اللَّه بَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ، لَمَّ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ،  صلى الله عليه وسلمأَبَوَاكَ منِهُْمُ الزُّ

 ،«مَنْ يذَْهَبُ فِي إثِْرِهِمْ؟»فَ عَنهُْ الْمُشْرِكُونَ؛ خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا، قَالَ: وَانْصَرَ 

بَيْرُ  وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ «. فَانْتَدَبَ منِهُْمْ سَبْعِينَ رَجُلًَ، قَالَ: كَانَ فيِهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَالزُّ

، وَمُسْلمُِ مُخْتَصَرًا  .(1)الْبُخَارِيُّ

سُولُ فيِ الْيَ  هُ أَنْ يَخْرُجَ فيِ إثِْرِ  صلى الله عليه وسلموْمِ التَّاليِ أَمَرَ الرَّ الْجَيْشَ كُلَّ

ذِينَ حَضَرُوا الْقِتَالَ فيِ أُحُدٍ؛  حََدٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ إلََِّ الَّ
ِ

الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَأْذَنْ لْ

سُولُ  ، وَسَارَ الرَّ
ِ
صْحَابهِِ حَتَّى )بَلَغَ حَمْرَاءَ بأَِ  صلى الله عليه وسلمباِسْتثِْنَاءِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 الْْسََدِ( عَلَى بُعْدِ ثَمَانيِ مَرَاحِلَ منَِ الْمَدِينةَِ.

سُولُ  عَهُ الرَّ ؛ فَإنَِّ أَبَا سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ تَلََوَمُوا فيِ عَدَمِ صلى الله عليه وسلموَقَدْ حَدَثَ مَا تَوَقَّ

جُوعِ إلَِيْهِمْ وَالْقَضَاءِ اسْتئِْصَالِ الْمُسْلمِِينَ بَعْدَ هَزِيمَتهِِمْ لَهُمْ  ، وَتَشَاوَرُوا فيِ الرُّ

ا عَلمُِوا أَنَّ الْمُسْلمِِينَ قَدْ خَرَجُوا فيِ إثِْرِهِمْ، وَأَنَّهُمْ صَارُوا قَرِيبًا  عَلَيْهِمْ، فَلَمَّ

لَ نَصْرُهُمْ إلَِى هَزِيمَ  ةٍ، فَأَسْرَعُوا منِهُْمْ؛ فَتَّ ذَلكَِ فيِ عَضُدِهِمْ، وَخَافُوا أَنْ يَتَحَوَّ

ةَ.  عَائِدِينَ إلَِى مَكَّ

الْقَرْحُ الَّذِي أَصَابَ الْمُؤْمنِيِنَ: الْجِرَاحَةُ وَالتَّعَبُ اللَّذَانِ كَانَا للِْمُجَاهِدِينَ 

 بَعْدَ الْمَعْرَكَةِ.

                                                           

«: الصحيح»(، وَمُسْلمُِ في 4077، رقم 373/ 7) «:الصحيح»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ في  (1)

 (، مُخْتَصَرًا.2418، رقم 1881/ 4)



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  107 )الْْ

 

﴾: أَحْسَنوُا بصَِبْرِهِمْ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿ 107

مْ إلَِيْهِ؛ منَِ الْخُرُوجِ مَعَ مَا بهِِمْ منِْ تَعَبٍ وَآلََمٍ وَجُرْحٍ، وَقَدْ وَاسْتَجَابُوا لمَِا دَعَاهُ 

 عَلَى ذَلكَِ باِلْْجَْرِ الْعَظيِمِ. -تَعَالَى-وَعَدَهُمُ الُلَّه 

سُولِ  مَ أَبُو سُفْيَانَ بِخُرُوجِ الرَّ
هُ  صلى الله عليه وسلمعِنْدَمَا عَلِ وَأَصْحَابهِِ فِي إثِْرِهِمْ؛ هَزَّ

لَ نَصْرُهُ إِلَى الْخَبَرُ، وَ  نْ يَتَحَوَّ هُ خَشِيَ أَ يْهِمْ، وَلَعَلَّ جُوعِ إِلَ خَشِيَ منَِ الرُّ

ى باِلْحَرْبِ النَّفْسِيَّةِ  ةَ، وَاسْتَعْمَلَ مَا يُسَمَّ هَزِيمَةٍ، فَسَارَ رَاجِعًا إِلَى مَكَّ

لَ قَوْمًا مِنَ التُّجَّ  ةِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَقَدْ حَمَّ ارِ كَانُوا مُنْطَلِقِينَ إِلَى الْعَسْكَرِيَّ

سُولِ  نْ يَقُولُوا للِرَّ وَأَصْحَابهِِ مُقَابِلَ جُعْلٍ جَعَلَهُ لَهُمْ:  صلى الله عليه وسلمالْمَدِينَةِ للِتِّجَارَةِ أَ

نَا رَاجِعُونَ إِلَيْهِمْ لنَِسْتَأْصِلَهُمْ.  إِنَّ

سُولَ  ا أَخْبَرُوا الرَّ لهِِمْ وَأَصْحَابَهُ بذَِلكَِ؛ ازْدَادَ الْ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ مُؤْمنِوُنَ إيِمَانًا؛ لتَِوَكُّ

 
ِ
 وَحْدَهُ. -تَعَالَى-وَاعْتمَِادِهِمْ عَلَى اللَّه

قَالَهَا إبِْرَاهِيمُ حِينَ أُلْقِيَ فيِ « حَسْبُناَ الُلَّه وَنعِْمَ الْوَكيِلُ » :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 

دٌ  ئج ئى ئى ی ی ی ی حِينَ قَالُوا: ﴿ صلى الله عليه وسلمالنَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّ

 .(1)«﴾ئح ئم ئى ئي بج بح

سُولِ  وَأَصْحَابهِِ، وَاعْتمَِادِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ  صلى الله عليه وسلموَالْْيَةُ تَدُلُّ عَلَى مَدَى ثَبَاتِ الرَّ

. 
                                                           

 (.4564و 4563، رقم 229/ 8) «:لصحيحا»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ في  (1)



 
 108 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

لُ عَلَيْهِ، ئى ئيوَمَعْنىَ: ﴿ 108 ﴾؛ أَيِ: الُلَّه كَافيِناَ، وَالُلَّه نعِْمَ الْوَكيِلُ الَّذِي يُتَوَكَّ

 وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ.

هِمْ بَعْدَ )أُحُدٍ( كَانَ سَفَرَ  بُّناَ أَخْبَرَنَا رَ  أَنَّ خُرُوجَ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ إثِْرِ عَدُوِّ

عْبَ فيِ قُلُوبِ أَعْدَائِهِمْ، وَانْقَلَبَ الْمُؤْمنِوُنَ  خَيْرٍ وَبَرَكَةٍ؛ فَقَدْ أَلْقَى خُرُوجُهُمُ الرُّ

هِ عَائِدِينَ إلَِى الْمَدِينةَِ سَالمِِينَ غَانمِِينَ، لَ  مْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، وَهُمْ فيِ ذَلكَِ كُلِّ

، وَمنِْ فَضْلهِِ ﴾ڀ ٺ ٺ ٺفيِمَا أَمَرَهُمْ بهِِ، ﴿ مُتَّبعُِونَ مَا يُرْضِي الَلَّه 

ارِ عَنهُْمْ، وَإعَِادَتُهُمْ سَالمِِينَ، وَوَرَدَ فيِ بَعْضِ  عَلَى رَسُولهِِ وَأَصْحَابهِِ: صَرْفُ الْكُفَّ

وَايَاتِ أَنَّهُمْ تَاجَرُوا وَرَبحُِوا.  الرِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 ﴾.ٺ

ذِينَ اسْتَجَابُوا  ﴾: فَانْصَرَفَ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿» :(1)$قَالَ ابنُْ جَريِرٍ  الَّ

هُوا فيِهِ  سُولِ منِْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ عَنْ وَجْهِهِمُ الَّذِي تَوَجَّ هِ وَالرَّ وَهُوَ -للَِّ

هِمْ  ﴾؛ يَعْنيِ: بعَِافيَِةٍ منِْ ٻ ٻ ٻإلَِى حَمْرَاءِ الْْسََدِ ﴿ -سَيْرُهُمْ فيِ إثِْرِ عَدُوِّ

ا، ﴿رَبِّهِمْ، لَمْ يَلْقَوْا بِ  ﴾؛ يَعْنيِ: أَصَابُوا فيِهَا منَِ الْْرَْبَاحِ بتِجَِارَتهِِمُ ٻهَا عَدُوًّ

تيِ اتَّجَرُوا بهَِا، وَالْْجَْرُ الَّذِي اكْتَسَبُوهُ، ﴿ ؛ يَعْنيِ: لَمْ يَنلَْهُمْ ﴾پ پ پالَّ

هِمْ وَلََ أَذًى.  بهَِا مَكْرُوهٌ منِْ عَدُوِّ

                                                           

 (.4/182، )174سورة آل عمران: الْية  «:جامع البيان» (1)



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  109 )الْْ

 

بَاعِهِمْ ؛ يَعْنيِ بذَِلكَِ: أَنَّهُ ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿ 109 مْ أَرْضَوُا الَلَّه بفِِعْلهِِمْ ذَلكَِ، وَاتِّ

، وَطَاعَتهِِمْ. بَاعِ أَثَرِ الْعَدُوِّ  رَسُولَهُ إلَِى مَا دَعَاهُمْ إلَِيْهِ منِِ اتِّ

بصَِرْفِ -﴾؛ يَعْنيِ: وَالُلَّه ذُو إحِْسَانٍ وَطَوْلٍ عَلَيْهِمْ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

هِمُ الَّذِي كَانُوا قَدْ هَمُّ  ةِ إلَِيْهِمْ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَيَادِيهِ عِندَْهُمْ وَعَلَى عَدُوِّ وا باِلْكَرَّ

 «.﴾ عِندَْ مَنْ أَنْعَمَ بهِِ عَلَيْهِ منِْ خَلْقِهِ ٺبنِعَِمِهِ ﴿ -غَيْرِهِمْ 

وُلَئِ  وَأَخْبَرَنَا رَبُّناَ 
ِ

لَهَا أَبُو سُفْيَانَ لْ تيِ حَمَّ كَ النَّفَرِ أَنَّ تلِْكُمُ الْمَقَالَةَ الَّ

 
ِ
ارِ مُرْسِلًَ بهَِا إلَِى رَسُولِ اللَّه فَهُمْ؛ هِيَ منَِ  صلى الله عليه وسلممنَِ التُّجَّ وَأَصْحَابهِِ؛ ليُِرْعِبَهُمْ وَيُخَوِّ

فُ بهَِا الْمُؤْمنِيِنَ منِْ أَوْليَِائهِِ الْكَافرِِينَ. يْطَانِ، يُخَوِّ  الشَّ

مُؤْمنِيِنَ أَنْ يَخَافُوا الْمُشْرِكِينَ، فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْ  -تَعَالَى-وَقَدْ نَهَى الُلَّه 

لَ لَهُمْ باِلنَّصْرِ  بَعُوا أَمْرَهُ؛ تَكَفَّ وَطَالَبَهُمْ بأَِنْ يَخَافُوهُ وَحْدَهُ، فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوهُ وَاتَّ

 .)*(.﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤوَالظَّفَرِ، ﴿

بِيُّ  هم وَأَصْحَا صلى الله عليه وسلمفَهَذَا ذِكْرٌ عَظِيمٌ قَالَهم النَّ دَائِدِ: ڤبم ةٍ مِنْ أَعْظَمِ الشَّ  فِِ شِدَّ

دٌ « حَسْبُناَ الُلَّه وَنعِْمَ الْوَكِيلُ » ئى ئى ی ی ی حِينَ قَالُوا: ﴿ صلى الله عليه وسلمقَالَهَا مُحَمَّ

 .(2/)*.﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح
                                                           

ادِسَةَ عَشْرَةَ(، « تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ( الْمُحَاضَرَةُ السَّ

 م.2017-6-4 |هـ1438منِْ رَمَضَانَ  9الْْحََدُ 

ادسَِةَ « تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* )سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ( الْمُحَاضَرَةُ السَّ

 م.2017-6-4 |هـ1438منِْ رَمَضَانَ  9عَشْرَةَ(، الْْحََدُ 



 
 110 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

ليِلم  110 دَائِدِ؛ ڠوَكَذَلكَِ الَْْ ةِ الشَّ نَةِ الِْحَِنِ، وَشِدَّ كْرَ فِِ مِِْ مْ يَزَلْ فَلَ » قَالَ هَذَا الذِّ

، وَكَسَرَ جَمِيعَ حُجَجِهِمْ (1)إبِْرَاهِيمُ مَعَ قَوْمهِِ فيِ دَعْوَةٍ وَجِدَالٍ، وَقَدْ أَفْحَمَهُمْ 

أَنْ يُقَاوِمَهُمْ بأَِعْظَمِ الْحُجَجِ، وَأَنْ يَصْمُدَ لبَِطْشِهِمْ وَجَبَرُوتهِِمْ  صلى الله عليه وسلموَشُبَهِهِمْ، فَأَرَادَ 

تهِِمْ،   غَيْرَ هَائِبٍ وَلََ وَجِلٍ.وَقُدْرَتهِِمْ وَقُوَّ

ا خَرَجُوا ذَاتَ يَوْمٍ لعِِيدٍ منِْ أَعْيَادِهِمْ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ، ﴿ ڑ ک ک فَلَمَّ

نََّهُ خَشِيَ إنِْ تَخَلَّفَ لغَِيْرِ هَذِهِ الْوَسِيلَةِ لَمْ يُدْرِكْ ﴾گ گ گ ک ک
ِ

؛ لْ

نََّهُ تَظَاهَرَ بعَِدَاوَةِ الْْصَْناَ
ِ

ا مَطْلُوبَهُ؛ لْ مِ، وَالنَّهْيِ الْْكَِيدِ عَنهَْا، وَجِهَادِ أَهْلهَِا، فَلَمَّ

حْرَاءِ؛ كَرَّ رَاجِعًا إلَِى بَيْتِ أَصْناَمهِِمْ، فَجَعَلَهَا جُذَاذًا كُلَّهَا إلََِّ  بَرَزُوا جَمِيعًا إلَِى الصَّ

ةِ.  صَنمًَا كَبيِرًا أَبْقَى عَلَيْهِ؛ ليُِلْزِمَهُمْ باِلْحُجَّ

ا رَجَعُوا منِْ عِيدِهِمْ؛ بَادَرُوا إلَِى أَصْناَمهِِمْ صَبَابَةً وَمَحَبَّةً، فَرَأَوْا فيِهَا أَفْظَعَ  فَلَمَّ

ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿمَنظَْرٍ رَآهُ أَهْلُهَا، فَقَالُوا: ﴿

وءِ:  أيَْ:؛ [60-59]الأنبياء:  ﴾ٿ ٹ يَعِيبُهَا وَيَذْكُرُهَا بأَِوْصَافِ النَّقْصِ وَالسُّ

 .[60]الأنبياء:  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿

قُوا أَنَّهُ الَّذِي كَسَرَهَا: ﴿ ا تَحَقَّ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ فَلَمَّ

بحَِضْرَةِ الْخَلْقِ الْعَظيِمِ، وَوَبَّخُوهُ أَشَدَّ التَّوْبيِخِ، ثُمَّ  أيَْ:؛ [61]الأنبياء:  ﴾ڄ

لُوا بهِِ، وَهَذَا الَّذِي أَرَادَ إبِْرَاهِيمُ؛ ليَِظْهَرَ الْحَقُّ  ا نَكَّ بمَِرْأَى الْخَلْقِ وَبمَِسْمَعِهِمْ، فَلَمَّ

رُوا إبِْرَاهِيمَ؛ قَالُوا: ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ جُمِعَ النَّاسُ وَحَضَرُوا، وَحَضَّ

                                                           

 أي: أَسْكَـتهَُم. «،أفَْحَمَهُم» (1)



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  111 )الْْ

 

نمَِ [63-62]الأنبياء:  ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڃ چ 111 ، مُشِيرًا إلَِى الصَّ

 الَّذِي سَلمَِ منِْ تَكْسِيرِهِ، وَهُمْ فيِ هَذِهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ:

ا أَ  ، وَأَنَّ هَذَا لََ يَدْخُلُ عَقْلَ أَحَدٍ؛ أَنَّ جَمَادًا مَعْرُوفًا أَنَّهُ إمَِّ نْ يَعْتَرِفُوا باِلْحَقِّ

ا أَنْ يَقُولُوا: نَعَمْ،  مَصْنوُعٌ منِْ مَوَادَّ مَعْرُوفَةٍ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا الْفِعْلَ، وَإمَِّ

ذِي فَعَلَهَا، وَأَنْتَ سَالِ  مٌ نَاجٍ منِْ تَبعَِتهَِا، وَقَدْ عَلمَِ أَنَّهُمْ لََ يَقُولُونَ هُوَ الَّ

حْتمَِالَ الْْخَِيرَ.
ِ

 الَ

، وَهَذَا تَعْليِقٌ باِلْْمَْرِ [63]الأنبياء: ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍقَالَ: ﴿

: الَّذِي يَعْتَرِفُونَ أَنَّهُ مُحَالٌ؛ فَحِينئَِذٍ ظَهَرَ الْحَقُّ وَبَانَ، وَاعْتَرَفُوا هُمْ باِلْحَ  قِّ

 ﴾ڑ ک ک ک ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿

، أَيْ: مَا كَانَ اعْترَِافُهُمْ ببُِطْلََنِ إلَِهِيَّتهَِا إلََِّ وَقْتًا قَصِيرًا، ظَهَرَتِ [65-64]الأنبياء: 

تيِ لََ يُمْكنُِ مُكَابَرَتُهَا؛ وَلَكنِْ مَا أَسْرَعَ مَا عَادَتْ عَقَائِدُهُمُ  ةُ مُبَاشَرَةً الَّ الْحُجَّ

تيِ رَسَخَتْ فيِ قُلُوبهِِمْ، وَصَارَتْ صِفَاتٍ مُلََزِمَةً لَهُمْ، إنِْ وُجِدَ مَا الْبَ  اطلَِةُ الَّ

ڑ ک ک ک ک گ گ يُناَفيِهَا؛ فَإنَِّهُ عَارِضٌ يَعْرِضُ ثُمَّ يَزُولُ: ﴿

 .[65]الأنبياء: ﴾ گ گ

تيِ اعْتَرَفَ  ةِ الَّ بهَِا الْخُصُومُ عَلَى رُؤُوسِ  فَحِينئَِذٍ وَبَّخَهُمْ بَعْدَ إقَِامَةِ الْحُجَّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ الْْشَْهَادِ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿

 .[67-66]الأنبياء:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ڻ ڻ

 ، فَلَوْ كَانَ لَكُمْ عُقُولٌ صَحِيحَةٌ؛ لمَِ تُقِيمُونَ عَلَى عِبَادَةِ مَا لََ يَنفَْعُ وَلََ يَضُرُّ

 مَنْ يُرِيدُهُ بسُِوءٍ؟!! وَلََ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ 



 
 112 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

تهِِمْ  112 ا أَعْيَتْهُمُ الْمُقَاوَمَةُ باِلْبَرَاهِينِ وَالْحُجَجِ؛ عَدَلُوا إلَِى اسْتعِْمَالِ قُوَّ فَلَمَّ

ے ۓ ۓ ڭ وَبَطْشِهِمْ وَجَبَرُوتهِِمْ فيِ عُقُوبَةِ إبِْرَاهِيمَ، فَقَالُوا: ﴿

ا، فَ ﴾ڭ ڭ وَهُوَ فيِ تلِْكَ -أَلْقَوْهُ بهَِا، فَقَالَ ، فَأَوْقَدُوا نَارًا عَظيِمَةً جِدًّ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ، فَقَالَ الُلَّه للِنَّارِ: ﴿«حَسْبيَِ اللهُ وَنعِْمَ الوَْكيِلُ »: -الْحَالِ 

 .[69]الأنبياء:  ﴾ۇٴ

هُ بشَِيْءٍ، وَأَرَادُوا بهِِ كَيْدًا ليَِنصُْرُوا آلهَِتَهُمْ، وَيُقِيمُوا لَهَا فيِ قُلُوبِ  هِمْ فَلَمْ تَضُرَّ

وَقُلُوبِ أَتْبَاعِهِمُ الْخُضُوعَ وَالتَّعْظيِمَ، فَكَانَ مَكْرُهُمْ وَبَالًَ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ انْتصَِارُهُمْ 

لهَِتهِِمْ نَصْرًا عَظيِمًا عِندَْ الْحَاضِرِينَ، وَالْغَائِبيِنَ الْمَوْجُودِينَ، وَالْحَادِثِينَ عَلَيْهِمْ، 
ِ

لْ

ؤَساءِ وَالْمَرْؤُوسِينَ وَانْتَصَرَ الْخَليِلُ   .)*(.(1)«عَلَى الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِّ وَالرُّ

 منِْ أَنْبيَِاءِ بَنيِ إسِْرَائيِلَ الْعِظَامِ، بَعَثَهُ الُلَّه إلَِى أَهْلِ نيِنوََى  ڠيُونُسُ »وَهَذَا 

 -منِْ أَرْضِ الْمَوْصِلِ -
ِ
 هِ.، فَأَبَوْا عَلَيْ -تَعَالَى-، فَدَعَاهُمْ إلَِى اللَّه

عْوَةَ، فَأَبَوْا، فَوَعَدَهُمُ الْعَذَابَ، وَخَرَجَ منِْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ،  رَ عَلَيْهِمُ الدَّ ثُمَّ كَرَّ

بْرَ الَّذِي يَنبَْغِي، وَلَكنَِّهُ أَبَقَ مُغَاضِبًا لَهُمْ.  وَلَمْ يَصْبرِِ الصَّ

ا ذَهَبَ نَبيُِّهُمْ؛ أُلْقِيَتْ فيِ قُلُوبهِِمُ  نَابَةُ بَعْدَمَا  وَهُمْ لَمَّ  وَالِْْ
ِ
التَّوْبَةُ إلَِى اللَّه

مَاتِ الْعَذَابِ، فَكَشَفَ الُلَّه عَنهُْمُ الْعَذَابَ.  شَاهَدُوا مُقَدِّ

                                                           

 (.204 -201)ص  «:تيسير اللطيف المنان» (1)

-4 |هـ1436منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  20الْجُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلمسِيرَةُ الْخَليِلِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.9-2015



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  113 )الْْ

 

وَالظَّاهِرُ أَنَّ يُونُسَ عَلمَِ انْكشَِافَ الْعَذَابِ عَنهُْمْ، وَاسْتَمَرَّ فيِ ذَهَابهِِ عَنهُْمْ؛  113

 .[ 87]الأنبياء: ﴾ گک ک وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[ 140]الصافات:  ﴾ک ک گ گ گوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

طُوا الْبَحْرَ؛  ا تَوَسَّ ابِ وَالْْحَْمَالِ، فَلَمَّ كَّ رَةٍ منَِ الرُّ فَرَكِبَ فيِ سَفِينةٍَ مُوَقَّ

 شَارَفَتْ عَلَى الْغَرَقِ.

لكُِوا، وَبَيْنَ أَنْ يُلْقُوا بَعْضَهُمْ بمِِقْدَارِ وَدَارَ الْْمَْرُ بَيْنَ أَنْ يَبْقَوْا جَمِيعًا فيِهَا فَيَهْ 

فِينةَُ فَيَسْلَمَ الْبَاقُونَ، فَاخْتَارُوا الْْخَِيرَ؛ لعَِدْلهِِمْ وَتَوْفيِقِهِمْ.  مَا تَخِفُّ السَّ

؛ وَلهَِذَا قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَاقْتَرَعُوا، فَأَصَابَتِ الْقُرْعَةُ أُنَاسًا منِهُْمْ، وَمنِهُْمْ: يُونُسُ 

 ؛ أَيْ: الْمَغْلُوبيِنَ فيِ الْقُرْعَةِ.[ 141] الصافات:  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿

لَعَهُ حُوتٌ فيِ الْبَحْرِ ابْتلََِعًا، لَمْ يَكْسِرْ لَهُ عَظْمًا، وَلَمْ يَمْضُغْ  فَأُلْقُوا، فَابْتَ

 لَهُ لَحْمًا.

لُمَاتِ؛ نَادَى: ﴿ ا صَارَ فيِ جَوْفِ الْحُوتِ فيِ تلِْكَ الظُّ ں  ڱ ڱ ںفَلَمَّ

 .[87]الأنبياء:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 .-فَكَانَ فيِ ظُلْمَةِ جَوْفِ الْحُوتِ، فيِ ظُلْمَةِ الْبَحْرِ، فيِ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ -

منَِ  (1)فَأَمَرَ الُلَّه الْحُوتَ أَنْ تُلْقِيَهُ باِلْعَرَاءِ، فَخَرَجَ منِْ بَطْنهَِا كَالْفَرْخِ الْمَمْعُوطِ 

عْفِ وَالْهُونِ، فَلَطَفَ الُلَّه بهِِ، وَأَنْبَتَ عَلَيْهِ شَجَرَةً منِْ يَقْطيِنٍ، الْبَيْضَةِ فيِ غَايَةِ الضَّ 

. تْهُ بظِلِِّهَا الظَّليِلِ حَتَّى قَوِيَ وَاشْتَدَّ  فَأَظَلَّ

                                                           

 منتوف الريش. «:المَْمْعُوطِ » (1)



 
 114 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

مَهُمْ وَيَدْعُوَهُمْ، فَاسْتَجَابَ لَهُ أَهْلُ بَلَدِ  114 هِ؛ وَأَمَرَهُ الُلَّه أَنْ يَرْجِعَ إلَِى قَوْمهِِ فَيُعَلِّ

 مئَِةُ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، فَآمَنوُا فَمَتَّعْناَهُمْ إلَِى حِينٍ.

جَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  :  عَنهُْ دَعْوَةُ أخَِي ذِي النُّونِ مَا دَعَا بِهَا مَكْرُوبٌ إلََِّ فَرَّ

 .(1)«لََ إلِهََ إلََِّ أنَتَْ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُْ مِنَ الظَّالمِِينَ »

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ  ، وَصَحَّ  .)*(.(2)«الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 .[88-87]الأنبياء:  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ےہ ہ ہ 

ي لكَِلََمِ رَبِّكَ -وَضَعْ فيِ ذَاكِرَتكَِ  ةَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى  -أَيُّهَا الْمُتَلَقِّ  ڠقِصَّ

صَاحِبِ الْحُوتِ، حِينَ انْصَرَفَ عَنْ قَوْمهِِ مُغَاضِبًا لَهُ؛ منِْ أَجْلِ دِينِ رَبِّهِ، ضَائِقًا 

 ونَ أَنْ نَأْمُرَهُ بفِِرَاقِهِمْ.صَدْرُهُ بعِِصْيَانهِِمْ، دُ 

                                                           

(، من حديث: سَعْدِ بن أبي 3505، رقم 5/529) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 .ڤوقاص 

، رقم 363و 282/ 2: )«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 (.1826و 1644

 (.239-237)ص  «:تيسير اللطيف المنان» (2)

الْمُحَاضَرَة  -« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ثْنَيْنِ  - 16
ِ

ةِ  2الَ  م.2013-10-7 |هـ1434 منِْ ذيِ الْحِجَّ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  115 )الْْ

 

وَظَنَّ باِجْتهَِادٍ منِهُْ أَنْ لَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِ؛ عِقَابًا لَهُ عَلَى تَرْكِ قَوْمهِِ منِْ غَيْرِ أَمْرِنَا،  115

يقِ وَالْحَبْسِ، وَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ فيِ الْبَحْرِ. ةِ الضِّ  فَابْتَلََهُ الُلَّه بشِِدَّ

لُمَاتِ فَناَدَى رَبَّ  يْلِ، وَظُلْمَةِ الْبَحْرِ، وَظُلْمَةِ جَوْفِ فَمِ -هُ فيِ الظُّ ظُلْمَةِ اللَّ

بْرَ عَلَى قَوْمهِِ، قَائِلًَ: لََ إلَِهَ مَعْبُودٌ -الْحُوتِ  بًا مُعْتَرِفًا بذَِنْبهِِ بتَِرْكِهِ الصَّ
، تَائِ

هْتَ عَ  هِ إلََِّ أَنْتَ، تَنَزَّ نْ كُلِّ شَرِيكٍ، وَعَنْ كُلِّ مَا لََ يَليِقُ بِحَقٍّ فيِ الْوُجُودِ كُلِّ

 برُِبُوبيَِّتكَِ وَإلََِهِيَّتكَِ.

ذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا ليِ قَبْلَ أَنْ  دُ اعْترَِافيِ بذَِنْبيِ؛ إذِْ ذَهَبْتُ مُغَاضِبًا قَوْميِ الَّ أُؤَكِّ

 تَأْذَنَ ليِ باِنْصِرَافيِ عَنهُْمْ.

رْنَا أَنْ يَلْفِظَهُ الْحُوتُ فَاسْتَجَبْناَ لَهُ دُعَا لُمَاتِ، وَقَدَّ صْناَهُ منِْ تلِْكَ الظُّ ءَهُ، وَخَلَّ

 عَلَى الْيَابسَِةِ قَرِيبًا منِْ شَاطئِِ الْبَحْرِ، فَفَعَلَ.

قِينَ كَامِلِي  ادِ وَمِثْلُ هَذَا التَّخْلِيصِ مِنَ الْغَمِّ نُخَلِّصُ سَائِرَ الْمُؤْمِنيِنَ الصَّ

يمَانِ  نَا إِذَا دَعَوْنَا  الِْْ مِنَ الْكُرُوبِ، ضِمْنَ سُنَّتنَِا فيِ تَصَارِيفِنَا بعِِبَادِ

 .)*(.وَاسْتَغَاثُوا بِنَا

تيِ دَعَا بهَِا يُونُسُ  عْوَةُ الْمُبَارَكَةُ الَّ ! هَذِهِ الدَّ
ِ
وَهُوَ فيِ بَطْنِ  ڠعِبَادَ اللَّه

جَ الُلَّه   عَنهُْ بهَِا. الْحُوتِ؛ فَرَّ

                                                           

-87]الْنبياء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

88.»] 



 
 116 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

جُ الُلَّه  وَكَذَلكَِ  116 نْسَانَ يُمْكِنُ أَنْ  يُفَرِّ عَنِ الْمُؤْمنِيِنَ؛ حَتَّى إنَِّ الِْْ

جْ  ا، فَإنَِّهُ إذَِا دَعَا بهَِا، ثُمَّ لَمْ يُفَرَّ عْوَةِ عِندَْ الْكَرْبِ الْتفَِاتًا خَاصًّ يَلْتَفِتَ إلَِى هَذِهِ الدَّ

هِ الُلَّه  نََّ الَلَّه ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَ عَنهُْ، وَلَمْ يُنجَِّ
ِ

 قِفَ طَوِيلًَ مَعَ إيِمَانهِِ؛ لْ

الحَِةِ الْمُبَارَكَةِ؛ جَعَلَ هَذِهِ النَّجَاةَ  عْوَةِ الصَّ جَعَلَ نَجَاةَ الْمُؤْمنِيِنَ إذَِا أَخَذُوا بهَِذِهِ الدَّ

ا دَعَا بهَِا وَهُوَ فيِ بَاطنِِ الْحُوتِ  ڠكَنجََاةِ يُونُسَ   .)*(.لَمَّ

لْ فِيمََ  سم فَتَأَمَّ ونم ، وَيم دٌ، وَإبِْرَاهِيمم مَّ َ : مِم صَلََّ اللهم عَلَيْهِمْ - دَعَا بِهِ الَْْنْبِيَاءم الْعِظَامم

مم اللهم -وَسَلَّمْ  مِيدَةِ الَّتِي مَنَحَهم لْ فِِ الْعَاقِبَةِ الَْْ اهَا؛  -تَعَالََ -، وَتَأمََّ دٌ إيَِّ ا مُحَمَّ ؛ قَالَ صلى الله عليه وسلمفأَمََّ

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئې ئې ئې ئى ﴿ اللهُ تعَاَلىَ:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾، فَكَانَتِ الْعَاقِبَةُ: ﴿ئم ئى ئي بج بح

 .﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ا إبِرَْاهِيمُ الخَْلِيلُ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿: ڠوَأمََّ

 .﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ، وَالْعَاقِبَةُ: ﴿﴾ڭ

ا يوُنسُُ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ :ڠوَأمََّ

؛ فَكَانَتِ ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 .(2/)*.﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےاقبَِةُ: ﴿الْعَ 

                                                           

الْمُحَاضَرَة  -« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ثْنَيْنِ  - 16
ِ

ةِ  2الَ  م.2013-10-7 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ

رْسِ.مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* ا سَبَقَ منَِ الدَّ  مُخْتصََرٌ ممَِّ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  117 )الْْ

 

ولِ  117 سم سَنَةَ فِِ الرَّ لَ إلََِ صلى الله عليه وسلمإنَِّ الْْمسْوَةَ الَْْ موَصِّ رِيقَ الِْ َ بِهِ سَالكٌِ الطَّ متَأَسِّ ؛ فَإِنَّ الِْ

 ، مسْتَقِيمم اطم الِْ َ وَ الصِِّّ ، وَهم ِ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ كَرَامَةِ اللهَّ

 .[21]الأحزاب:  ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 
ِ
، وَأَفْعَالهِِ، وَأَخْلََقهِِ، صلى الله عليه وسلمفيِ أَقْوَالِ رَسُولِ اللَّه

دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَصَبْرِهِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَقتَِالهِِ بنِفَْسِهِ، وَكُلِّ  ، وَثَبَاتهِِ فيِ الشَّ
ِ
وَثقَِتهِِ باِللَّه

اتِ سُلُوكهِِ فيِ الْحَيَاةِ.. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِهِ قُدْوَةٌ صَالحَِةٌ، وَخَصْلَةٌ حَسَنةٌَ، منِْ جُزْئيَِّ 

عَادَةَ  ، وَيَرْجُو السَّ
ِ
لُ مُرْتَقِبًا ثَوَابَ اللَّه هَا: أَنْ يُؤْتَسَى وَيُقْتدََى بهَِا لمَِنْ كَانَ يُؤَمِّ حَقِّ

ينِ، وَذَكَ  اءِ الْخَالدَِةَ يَوْمَ الدِّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ  .)*(.رَ الَلَّه كَثيِرًا فيِ جَمِيعِ الْمَوَاطنِِ باِلسَّ

 .[90]الأنعام:  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ: ﴿وَقَالَ الُلَّه 

 هُدَاهُمْ، 
ِ
بعِْ يَا رَسُولَ اللَّه أُولَئِكَ النَّبيُِّونَ هُمُ الْمَخْصُوصُونَ باِلْهِدَايَةِ؛ فَاتَّ

 وَاسْلُكْ سَبيِلَهُمْ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ وَصَلَّ   .(2/)*.ى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

اب: ]الْحز -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

21.] 

]الْنعام:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

90.] 
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لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  119 )الْْ
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: ادِسم رْسم السَّ  الدَّ

وبِ! نم وا عَوَاقِبَ الذُّ  احْذَرم
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لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  121 )الْْ

 

121 
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَ 
ِ
عُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ   .صلى الله عليه وسلمهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ ، وَخَيْ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلمرَ الْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ةِ يَظَلُّ فيِ الْْرَْضِ فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَسْتَنْزِلُ النِّقْمَةَ، وَأَنَّ شُؤْمَ الْمَعْصِيَ  122

 
ِ
وَإنِْ رُفعَِتِ النِّقْمَةُ.. نَعَمْ، كَمَا ظَلَّتْ تلِْكَ الْْشَْيَاءُ منِْ آثَارِ النِّقَمِ بَاقِيَةً فيِ دُنْيَا اللَّه

تيِ أَهْلَكَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.  رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ آثَارِ الْْمَُمِ الْبَائِدَةِ الَّ

نَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ أَمَرَ برَِفْعِ قُرَى قَوْمِ لُوطٍ؛ حَتَّى سَمِعَتِ الْمَلََئكَِةُ فَإِ 

يَكَةِ، ثُمَّ أَمَرَ بقَِلْبهَِا، فَقُلبَِتْ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا حِجَارَةً تَتَهَادَى، فَجَمَعَ عَلَيْهِمُ  صِيَاحَ الدِّ

 .(1)الْعَذَابَيْنِ 

بُوا، فَأَغْرَقَهُمْ،  وَكَمَا جَمَعَ  ا كَذَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى قَوْمِ نُوحٍ الْعَذَابَيْنِ لَمَّ

مٍ للِْعَبيِدِ   .)*(.فَالْْجَْسَادُ للِْغَرَقِ، وَالْْرَْوَاحُ للِْحَرَقِ، وَمَا رَبُّكَ بظَِلََّ

                                                           

/ 6) «:التفسير»(، وابن أبي حاتم في 90 -89/ 12) «:التفسير»أخرج ابن جرير في  (1)

سُلُ منِْ عِندِْ إبِْرَاهِيمَ إلَِى  (، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ:11098و11096، رقم 2067 فَمَضَتِ الرُّ

ا أَتَوْا لُوطًا، وَكَانَ منِْ أَمْرِهِمْ مَا ذَكَرَ الُلَّه، قَالَ جَبْرَئيِلُ للُِوطٍ: يَا لُوطُ ﴿ پ لُوطٍ، فَلَمَّ

، فَقَالَ لَهُمْ [31]العنكبوت: ﴾ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

اعَةَ فَقَالَ  ﴾ ثي جح جم حج حم خج خح: ﴿ڠلَهُ جَبْرَئِيلُ  لُوطٌ: أَهْلكُِوهُمُ السَّ

﴾ قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْرِيَ بأَِهْلهِِ بقِِطْعٍ حم خج خحفَأُنْزِلَتْ عَلَى لُوطٍ: ﴿ [81]هود: 

تيِ أُ  اعَةُ الَّ ا كَانَتِ السَّ يْلِ، وَلََ يَلْتَفِتُ منِهُْمْ أَحَدٌ إلََِّ امْرَأَتَهُ، قَالَ: فَسَارَ، فَلَمَّ هْلكُِوا منَِ اللَّ

يَكَةِ، وَنُبَاحَ الْكلََِبِ،  مَاءِ صِيَاحَ الدِّ فيِهَا أَدْخَلَ جَبْرَئيِلُ جَناَحَهُ فَرَفَعَهَا حَتَّى سَمِعَ أَهْلُ السَّ

ةَ  يلٍ، قَالَ: وَسَمِعَتِ امْرَأَةُ لُوطٍ الْهَدَّ ، فَجَعَلَ عَاليَِهَا سَافلَِهَا، وَأَمْطَرَ عَلَيْهَا حِجَارَةٌ منِْ سِجِّ

 «.فَقَالَتْ: وَاقَوْمَاهُ فَأَدْرَكَهَا حَجَرٌ فَقَتَلَهَا

الُكُمْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِ  28الْجُمُعَةُ  -« أَعْمَالُكُمْ عُمَّ -16 |هـ1428منَِ الْمُحَرَّ

 م2-2007



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  123 )الْْ

 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ :قَالَ اللهُ  123

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .[40]العنكبوت:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ابقِِينَ قَبَضْناَ عَلَيْهِمْ قَبْضَ إهِْلََكٍ؛ بسَِبَبِ ذَنْبهِِ  فَكُلُّ فَرِيقٍ منَِ الْمُهْلَكيِنَ السَّ

غَارِ، وَهُمْ قَوْمُ لُوطٍ فيِ  ذِينَ رُمُوا باِلْحَصَى الصِّ نيِعِ الَّذِي اقْتَرَفَهُ، فَمِنْهُمُ الَّ الشَّ

دِيدَةِ، وَهُمْ ثَمُودُ (1)ومَ(أَرْضِ )سَدُ  رْخَةِ الشَّ بْناَهُ وَأَهْلَكْناَهُ باِلصَّ ، وَمنِهُْمْ مَنْ عَذَّ

بْناَهُ وَأَهْلَكْناَهُ باِلْخَسْفِ، فَغَاصَ فيِ الْْرَْضِ هُوَ وَدَارُهُ  قَوْمُ صَالحٍِ، وَمنِهُْمْ مَنْ عَذَّ

غْرَاقِ، وَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ،  وَمَالُهُ؛ كَقَارُونَ وَأَصْحَابهِِ، وَمنِهُْمْ  بْناَهُ وَأَهْلَكْناَهُ باِلِْْ مَنْ عَذَّ

 وَفرِْعَوْنُ وَقَوْمُهُ.

وَمَا كَانَ الُلَّه منَِ الْْزََلِ إلَِى الْْبََدِ ليَِظْلمَِهُمْ باِلْهَلََكِ، وَلَكنِْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ 

شْرَاكِ، وَارْتكَِابِ الْجَرَائِ   .)*(.مِ الْعُظْمَىيَظْلمُِونَ باِلِْْ

ا مَرَّ النَّبيُِّ  وا مُسْرِعِينَ،  صلى الله عليه وسلموَلَمَّ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ عَلَى دِيَارِ ثَمُودَ؛ أَمَرَ بأَِنْ يَمُرُّ

تيِ  بيِنَ؛ لشُِؤْمِ النِّقْمَةِ الَّ  حَلَّتْ بسَِبَبِ الْمَعْصِيَةِ.وَأَلََّ يَدْخُلُوا دِيَارَ الْقَوْمِ الْمُعَذَّ

                                                           

يضرب به ، كان قاضيها يقال له سدوم، وصلى الله عليه وسلم(، بفتح أوّله: مدينة من مدائن لوط سَدُومَ ) (1)

المثل، ويقال: أجور من قاضى سدوم، وهي بين الحجاز والشام، كانت أحسن بلَد اللَّه 

 وأكثرها مياهًا وأشجارًا وحبوباً وثمارًا، والْن عبرة للناظرين.

/ 1) «:آثار البلَّد وأخبار العباد»و(، 729/ 3) «:معجم ما استعجم من البلَّد»انظر 

 (.308/ 1: )«طارالروض المعطار في خبر الأق»(، و202

]العنكبوت:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

40.] 
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124 
ضُ الْْصَْحَابِ قَدْ أَخَذَ مَاءً منِْ بَعْضِ الْْبَارِ منِْ دِيَارِ الْقَوْمِ وَكَانَ بَعْ 

قيِقِ، فَصَارَ عَجِيناً، فَأَمَرَ  بيِنَ بسَِبَبِ ذُنُوبهِِمْ، فَعُجِنَ بهِِ بَعْضُ الدَّ الْمُهْلَكيِنَ الْمُعَذَّ

 صلى الله عليه وسلممنِْ أَمْوَاهِ دِيَارِهِمْ، وَأَمَرَ النَّبيُِّ  أَلََّ يُسْتَقَى منِْ آبَارِهِمْ، وَأَلََّ يُشْرَبَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

بيِنَ..  ذِي قَدْ خَالَطَهُ الْمَاءُ الَّذِي أُخِذَ منِْ آبَارِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّ أَنْ يُعْلَفَ بهَِذَا الْعَجِينِ الَّ

سْتَسْقَى بهِِ الْمَاءُ منَِ جَمْعُ نَاضِحٍ: وَهِيَ النَّاقَةُ، أَوِ الْبَعِيرُ يُ -أَنْ تُعْلَفَ بهِِ النَّوَاضِحُ 

لشُِؤْمِ الْمَعْصِيَةِ الَّذِي مَا زَالَ قَائِمًا؛ حَتَّى فيِ الْمِيَاهِ، فيِ  صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ النَّبيُِّ -الْبئِْرِ 

بيِنَ إلََِّ مُسْرِعِينَ مُسْتَغْفِ  وا عَلَى دِيَارِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّ يَارِ!! أَلََّ تَمُرُّ رِينَ الْْبَارِ، فيِ الدِّ

دِينَ مُهَلِّليِنَ؛ حَتَّى لََ يَنزِْلَ عَلَيْكُمْ منَِ الْعَذَابِ شَيْءٌ  ، وَقَدْ بَادُوا عَلَى بَكْرَةِ (1)مُوَحِّ

.
ِ
 أَبيِهِمْ، وَلَمْ يَبْقَ منِهُْمْ أَحَدٌ؛ وَلَكنِْ شُؤْمُ الْمَعْصِيَةِ بَاقٍ فيِ أَرْضِ اللَّه

 كَمْ تَفْعَلُ الْمَعْصِيَ 
ِ
؟!!فَيَا للَّه

ِ
 ةُ بشُِؤْمهَِا فيِ أَرْضِ اللَّه

 فَأَيْنَ الْمَخْرَجُ؟!!

، وَمنِْ  ، وَمنِْ غَمٍّ وَاضِحٌ صَرِيحٌ، كُلُّ مَا يُعَانيِهِ النَّاسُ؛ منِْ أَلَمٍ، وَمنِْ هَمٍّ

 ؛ فَبمَِا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، وَيَعْفُو عَنْ كَثيِرٍ.(3)، وَمنِْ وَصَبٍ (2)حَزَنٍ، وَمنِْ نَصَبٍ 
                                                           

 -2285/ 4) «:صحيح مسلم»(، و433، رقم 530/ 1) «:صحيح البخاري»كما في  (1)

  ،ڤعُمَرَ  بْنِ ا: يثِ دِ حَ  نْ (، مِ 2980، رقم 2286
ِ
صَْحَابِ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لْ

بيِنَ، إلََِّ أنَْ تكَُونُوا باَكيِنَ، فَإنِْ لمَْ تكَُونوُا »الْحِجْرِ:  لََ تدَْخُلُوا عَلىَ هَؤُلََءِ القَْوْمِ المُْعَذَّ

 «.باَكيِنَ فَلََّ تدَْخُلُوا عَليَهِْمْ، أنَْ يصُِيبَكُمْ مِثلُْ مَا أصََابهَُمْ 

 (: التَّعَبُ.صَبُ النَّ ) (2)

 ، مادة: نصب(.758/ 1) «:لسان العرب»انظر 

 ( أي: الوَجَعُ والمرضُ.الوَصَبُ ) (3)
= 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  125 )الْْ

 

ةِ  125  -فَاضِلًَ وَغَيْرَ فَاضِلٍ، مُطيِعًا وَعَاصِيًا-أَوَيَحْسَبُ الْخَلْقُ منِْ هَذِهِ الْْمَُّ

دٍ  -أَبْعَاضًا وَمَجْمُوعًا-الْمَرْحُومَةِ أَنَّهُمْ   ؟!!صلى الله عليه وسلمخَيْرٌ منِْ أَصْحَابِ مُحَمَّ

ا عَصَوْا أَمْرَ النَّبيِِّ  بَهُمْ فيِ عَرَصَاتِ أُحُدٍ ؛ أَنْزَلَ بهِِمُ الْكَسْرَةَ، وَأَعْقَ صلى الله عليه وسلملَمَّ

ا أَخَذُوا يَتَدَاوَلُونَ الْْمَْرَ بَيْنَهُمْ  ا هُوَ مَعْلُومٌ؛ حَتَّى إنَِّهُمْ لَمَّ الْحَسْرَةَ، وَكَانَ مَا كَانَ ممَِّ

بيِنَ؛ أَلَيْسُوا باِلْمُشْرِكِينَ؟!! أَلَيْسُوا باِلْكَافرِِينَ؟!! أَلَيْسُوا بعَِابدِِي الْْوَْ  ثَانِ، مُتَعَجِّ

اجِدِينَ للََِْصْناَمِ وَالْْوَْثَانِ؟!!  وَالسَّ

 أَلَيْسُوا.. أَلَيْسُوا؟! كُلُّ ذَلكَِ كَانَ..

 أَلَسْناَ باِلْمُسْلمِِينَ؟!!

سُولِ الْْمَيِنِ   ؟!!صلى الله عليه وسلمأَلَيْسَ باِلرَّ

 كُلُّ ذَلكَِ كَائِنٌ؛ فَكَانَ مَاذَا؟!!

 .)*(.قُلْ هُوَ منِْ عِندِْ أَنْفُسِكُمْ 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -رَبُّناَ  قَالَ 

 .[30]الشورى:  ﴾ئي بج بح

هَا النَّاسُ -وَمَا أَصَابَكُمْ  ةً منَِ  -أَيُّ ةٍ تَشْمَلُ أُمَّ منِْ مُصِيبَةٍ مَكْرُوهَةٍ عَامَّ

نُو بِ الْْمَُمِ، أَوْ قَوْمًا منَِ الْْقَْوَامِ؛ فَبسَِبَبِ مَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ منَِ الذُّ

                                                           
= 

 ، مادة: وصب(.797/ 1) «:لسان العرب»انظر 

الُكُمْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِ  28الْجُمُعَةُ  -« أَعْمَالُكُمْ عُمَّ -16 |هـ1428منَِ الْمُحَرَّ

 م2-2007



 
 126 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

126 
وَالْمَعَاصِي؛ جَزَاءً، أَوْ تَرْبيَِةً، أَوْ تَذْكِيرًا باِلْجَزَاءِ الْْكَْبَرِ، وَيَمْحُو منِْ سِجِلِّ 

نُوبِ   .)*(.(1)الْمُؤَاخَذَةِ كَثيِرًا منَِ الذُّ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .[112]النحل:  ﴾ڃ ڃ ڃ

تَدَابيِرِ تَقْدِيرِهِ وَقَضَائِهِ بمُِجَازَاةِ عِبَادِهِ مُجَازَاةً تَأْدِيبيَِّةً  فيِ وَضَعَ الُلَّه 

ذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا  ةَ الَّ عِيًّا قَرِيبًا، هَذَا الْمَثَلُ مَا أَنْزَلَهُ بأَِهْلِ مَكَّ
ةً مَثَلًَ وَاقِ تَحْذِيرِيَّ

 وَمُوا دَعْوَتَهُ؛ كِبْرًا وَعِناَدًا.لدَِعْوَةِ رَسُولِ رَبِّهِمْ؛ بَلْ آذَوْهُ، وَقَا

ةُ ذَاتَ أَمْنٍ، لََ يُهَاجُ  انهَِا،  (4)أَهْلُهَا، وَلََ يُغَارُ  (3)وَكَانَتْ مَكَّ ةً بسُِكَّ عَلَيْهِمْ، قَارَّ

نْتقَِالِ عَنهَْا، يَأْتيِهَا رِزْقُهَا وَاسِعًا منِْ كُلِّ جِهَةٍ، فَكَفَرَ أَهْلُ 
ِ

هَذِهِ لََ يَحْتَاجُونَ للَِ

بُوا تيِ أَنْعَمَ بهَِا عَلَيْهِمْ، وَقَابَلُوا نعَِمَهُ باِلْجُحُودِ وَالْكُفْرِ، وَكَذَّ  الْقَرْيَةِ بسَِائِرِ النِّعَمِ الَّ

                                                           

 (، بتصرف يسير وزيادات.486/ 1) «:التفسير الميسر» (1)

]الشورى:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

30.] 

 ( أي: يُثَارُ غَضَبُه.يهَُاجُ ) (3)

/ 3) «:غة العربية المعاصرةمعجم الل»، مادة: هيج(، و211)ص  «:القاموس»انظر 

 ، مادة: هاج(.2381

 ( أي: يُغَافلُِ.يغَُارُ ) (4)

 ، مادة: غرر(.13/ 5) «:لسان العرب»انظر 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  127 )الْْ

 

ا وَخَوْفًا  127 بُوا باِلْكتَِابِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْهِمْ، فَبَعَثَ الُلَّه عَلَيْهِمْ جُوعًا عَامًّ رَسُولَهُ، وَكَذَّ

املِِ لجَِسَدِ كُلِّ وَاحِدٍ منِهُْمْ.شَامِ   لًَ كَانَا عَلَى تلِْكَ الْقَرْيَةِ كَاللِّبَاسِ الشَّ

ةِ بسَِبَبِ مَا كَانُوا يَصْنعَُونَ منِْ كُفْرِيَّاتٍ  نْيَوِيَّ وَهَذَا التَّعْذِيبُ باِلْمَصَائِبِ الدُّ

 .)*(.وَجَرَائمَِ بتَِعْذِيبِ الْمُؤْمنِيِنَ 

وبِ وَعَوَاقِبِهَا؛ فَإِنَّ الَله شَدِيدم الْعِقَابِ عَلََ مَنْ أَتَى بِأَسْبَابِ فَلْنَحْذَرْ مِ  نم نَ الذُّ

دِ مَرَاتبِِهَا؛  ؛ عَلََ اخْتِلََفِ أَنْوَاعِهَا، وَتَعَدُّ نموبم ، وَالذُّ فْرم وَ الْكم  :قَالَ اللهُ الْعِقَابِ، وَهم

 گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ھ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 .[10-8]الطلَّق:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

عَاتٍ سَكَنيَِّةٍ عَصَوْا وَطَغَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَأَمْرِ رُسُلهِِ، » وَكَثيِرٌ منِْ أَهْلِ مُجَمَّ

سْتقِْصَاءِ لكُِلِّ ذُنُوبهِِمْ، فَلَمْ نُ 
ِ

غَادِرْ منِهُْ فَحَاسَبْناَهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا باِلتَّدْقِيقِ وَالَ

بْناَهُمْ عَذَابًا مُنْكَرًا فَظيِعًا.  شَيْئًا، وَعَذَّ

عُوا سُوءَ مَآلِ أَمْرِهِمْ، وَجَزَاءَ كُفْرِهِمْ، وَكَانَ عَاقبَِةُ أَمْرِهِمْ خُسْرَانًا فيِ  فَتَجَرَّ

نََّهُمْ بَاعُوا نَعِيمَ الْْخِرَةِ بخَِسِيسٍ فيِ الدُّ 
ِ

نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ لْ  .(2)«نْيَا قَليِلٍ الدُّ

                                                           

]النحل:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

112.] 

 (، بتصرف وزيادات.559)ص  «:التفسير الميسر» (2)



 
 128 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

ارِ عَذَابًا شَدِيدًا يَنْزِلُ بهِِمْ كَمَا نَزَلَ باِلْْمَُمِ الْمَاضِيَةِ؛  128 هَيَّأَ الُلَّه لهَِؤُلََءِ الْكُفَّ

قُوا الَلَّه، وَاحْذَرُوا سَخَطَهُ وَعِقَابَهُ، وَذَلكَِ باِمْتثَِالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتنَِابِ نَوَاهِيهِ  فَاتَّ

تِي تَعْقِلُ الْمَعَارِفَ فَتُمْسِكُ بِهَا، يَا ذَوِي الْعُ  اكَةِ الَّ رَّ ةِ الدَّ اجِحَةِ الْوَاعِيَ قُولِ الرَّ

بَعُوا  قُوا الَلَّه، وَاتَّ ذِينَ صَدَّ هَوَاتِ، الَّ بَاعِ الْهَوَى وَالشَّ وَتَعْقِلُ النُّفُوسَ عَنِ اتِّ

زَلَ الُلَّه إِلَيْكُمْ  هَا الْمُؤْمِ -رُسُلَهُ، قَدْ أَنْ يُّ  صلى الله عليه وسلمبِمَا أَوْحَى إِلَى رَسُولهِِ  -نُونَ أَ

رُونَ فِي مَعَانيِهِ، وَتَعْمَلُونَ  تَدَبَّرُونَ آيَاتهِِ، وَتَتَفَكَّ هُ آنًا فَآنًا، وَتَ ذِكْرًا تَذْكُرُونَ

 .)*(.بأَِحْكَامهِِ وَوَصَايَاهُ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ :¢وَقَالَ اللهُ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 .[11]آل عمران:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ

« 
ِ
ذِينَ كَفَرُوا برَِسُولِ اللَّه ، وَأَنْكَرُوهُ؛ لَنْ تَدْفَعَ عَنهُْمْ صلى الله عليه وسلمإنَِّ الَّ ، وَجَحَدُوا الْحَقَّ

نْيَا، وَلَنْ تَدْفَعَهُ عَنهُْمْ   شَيْئًا إنِْ وَقَعَ بهِِمْ فيِ الدُّ
ِ
أَمْوَالُهُمْ وَلََ أَوْلََدُهُمْ منِْ عَذَابِ اللَّه

 ي الْْخِرَةِ.فِ 

رْكِ الْْسَْفَلِ منَِ النَّارِ هُمْ حَطَبُ  وَأُولَئِكَ الْبُعَدَاءُ الْمُنحَْطُّونَ إلَِى جِهَةِ الدَّ

 .(2)«جَهَنَّمَ، تَشْتَعِلُ بهِِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

                                                           

-8]الطلَق:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

10.] 

 (، بتصرف وزيادة يسير.51)ص  «:التفسير الميسر» (2)



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  129 )الْْ

 

129  
ِ
ارِ فيِ تَكْذِيبِ رَسُولِ اللَّه ، ، وَجُحُودِ الْحَقِّ صلى الله عليه وسلمإنَِّ عَادَةَ هَؤُلََءِ الْكُفَّ

ارِ الْْمَُمِ  ذِينَ سَبَقُوا فرِْعَوْنَ منِْ كُفَّ وَاسْتحِْقَاقِ الْعَذَابِ كَعَادَةِ آلِ فرِْعَوْنَ وَالَّ

بُوا بآِيَاتنِاَ الْكَوْنيَِّةِ، وَالْبَيَانيَِّةِ،  الْمَاضِيَةِ؛ مثِْلَ عَادٍ، وَثَمُودَ، وَغَيْرِهِمْ، كَذَّ

يَّةِ 
ةِ، وَالْجَزَائِ عْجَازِيَّ الْعِقَابيَِّةِ، فَأَخَذَهُمُ الُلَّه بسَِبَبِ تَكْذِيبهِِمْ أَخْذَ إهِْلََكٍ شَاملٍِ  وَالِْْ

 مَقْرُونٍ بعَِذَابٍ شَدِيدٍ.

بَ رُسُلَهُ   .)*(.وَالُلَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ لمَِنْ جَحَدَ الْحَقَّ وَأَنْكَرَهُ، وَكَذَّ

 رَبِّ 
ِ
الْعَالَمِينَ، وَإنِْ لَمْ يَعُدِ النَّاسُ إلَِى رَبِّ النَّاسِ إنَِّهُ لََ بُدَّ منَِ الْعَوْدَةِ إلَِى اللَّه

ةِ الْمَرْحُومَةِ؛ سَامَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سُوءَ الْعَذَابِ؛ حَتَّى يَرْجِعُوا  فيِ هَذِهِ الْْمَُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ ﴿
ِ
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی إلَِى دِينِ اللَّه

 .[7]الزمر: ﴾ ڇچ چ چ چ ڇ ، ﴿[38]محمد:  ﴾ی

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

]آل عمران:  -«عْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

11.] 

 «.وَللِظَّالمِِينَ أَمْثَالُهَا»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



 
 130 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

130  

 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  131 )الْْ

 

131  

 

 

: ابِعم رْسم السَّ  الدَّ

وْحِيدِ  يعًا إلََِ التَّ  دَعْوَةم الَْْنْبِيَاءِ جَُِ
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لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  133 )الْْ

 

133 
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ 
ِ
، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَ   .صلى الله عليه وسلمشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ    كِتَابُ  الْحَدِيثِ  صْدَقَ أَ  فَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



 
 134 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

سْلََمِ، وَلََ يَبْقَى مُسْلمًِا بَعْدَ دُخُولهِ إلََِّ إذَِا إنَِّ الْمَرْءَ لََ يَدْخُلُ فيِ دِينِ الِْْ فَ  134

تيِ أَمَرَ الُلَّه بهَِا أَمْرَ  -تَعَالَى-أَفْرَدَ الَلَّه  باِلْعِبَادَةِ، فَلََ يَصْرِفُ شَيْئًا منَِ الطَّاعَاتِ الَّ

 وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَ 
ِ
لََ ظَهِيرَ وَلََ مُعِينَ لَهُ، وَلََ إيِجَابٍ أَوْ أَمْرَ اسْتحِْبَابٍ إلََِّ للَّه

افعِِ، وَرِضَاهُ بهَِا للِْمَشْفُوعِ لَهُ.  شَفَاعَةَ عِندَْهُ إلََِّ بإِذِْنهِِ للِشَّ

 .)*(.[18]الجن:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿ :قَالَ اللهُ 

لََةِ وَالْعِبَادَةِ وَذِكْ  نيَِتْ للِصَّ تِي بُ جُودَ وَالْمَوَاضِعَ الَّ  وَأَنَّ السُّ
ِ
  رِ اللَّه

ِ
للَّه

نْسُ وَالْجِنُّ -وَحْدَهُ؛ فَلََ تَعْبُدُوا  هَا الِْْ يُّ   -أَ
ِ
خْلِصُوا  -تَعَالَى-مَعَ اللَّه حَدًا، وَأَ أَ

عَاءَ لَهُ   .(2/)*.الدُّ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ﴿ :وَقَالَ 

ٱ ٻ  ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي

 .[23-22]سبأ:  ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

تكَِ! فيِ حِوَارٍ دَعَوِيٍّ مَعَ قُلْ يَا رَسُ   منِْ أُمَّ
ِ
، وَيَا كُلَّ دَاعٍ إلَِى اللَّه

ِ
ولَ اللَّه

ذِينَ  الْمُشْرِكيِنَ: اسْأَلُوا لتَِحْقِيقِ مَناَفعَِ لَكُمْ، أَوْ لكَِشْفِ ضُرٍّ عَنكُْمْ؛ اسْأَلُوا الَّ

 
ِ
مْ منِْ دُونهِِ خَلْقٌ منِْ خَلْقِهِ، ، وَهُ جَعَلْتُمُوهُمْ آلهَِةً تَعْبُدُونَهُمْ منِْ غَيْرِ اللَّه

 فيِ إلَِهِيَّتهِِ، وَفيِ 
ِ
خَاضِعُونَ لتَِصَارِيفِهِ، فَجَعَلْتُمُوهُمْ كَذِبًا وَزُورًا وَافْترَِاءً شُرَكَاءَ للَّه

 بَعْضِ رُبُوبيَِّتهِِ!!

                                                           

 |هـ1436منِْ رَمَضَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« تَطْهِيرُ الْقَلْبِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2015 -6 -19

 [.18]الجن: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  135 )الْْ

 

مَاوَاتِ وَلََ فيِ الْْرَْ » 135 ةٍ فيِ السَّ لهَِتكُِمْ إنَِّهُمْ لََ يَمْلكُِونَ مقِْدَارَ ذَرَّ
ِ

ضِ، وَلَيْسَ لْ

بِّ الْخَالقِِ الْمَالكِِ فيِ خَلْقِ شَيْءٍ منِهُْمَا،  مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ منِْ مُشَارَكَةٍ للِرَّ فيِ السَّ

فِ فيِ شَيْءٍ منِهُْمَا  .(1)«وَلََ فيِ امْتلََِكِ شَيْءٍ منِهُْمَا، وَلََ فيِ التَّصَرُّ

 
ِ
؛ لَيْسَ لَهُ  منِْ  -سُبْحَانَهُ -وَلَيْسَ للَّه

ِ
تيِ تَعْبُدُونَهَا منِْ دُونِ اللَّه آلهَِتكُِمُ الْبَاطلَِةِ الَّ

 منِْ هَؤُلََءِ منِْ مُعِينٍ لَهُ فيِ شَيْءٍ منِْ تَصَارِيفِهِ فيِ كَوْنهِِ. -سُبْحَانَهُ -

 
ِ
فَاعَةُ عِندَْ اللَّه فَاعَةِ؛  إلََِّ لمَِنْ أَذِنَ الُلَّه لَهُ فيِ -تَعَالَى-وَلََ تَنفَْعُ الشَّ الشَّ

فَاعَةِ عِندَْهُ؛ فَلََ تَطْمَعُوا  سُلِ، وَنَحْوِهِمْ منَِ الْمُسْتَأْهِليِنَ لمَِقَامِ الشَّ كَالْمَلََئكَِةِ، وَالرُّ

  -أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ -
ِ
تيِ تَعْبُدُونَ منِْ دُونِ اللَّه  .)*(.بأَِنْ تَشْفَعَ لَكُمْ آلهَِتُكُمُ الَّ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[80]التوبة: ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 وَيَا كُلَّ مُؤْمنٍِ منِْ أَتْبَاعِهِ -اسْتَغْفَرْتَ 
ِ
لهَِؤُلََءِ الْمُناَفقِِينَ أَوْ لَمْ  -يَا رَسُولَ اللَّه

رَ؛ بسَِبَبِ أَنَّهُمُ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَلَنْ يَغْفِرَ الُلَّه لَهُمْ؛ مَهْمَا كَثُرَ اسْتغِْفَارُكَ لَهُمْ وَتَ  كَرَّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
يمَانِ باِللَّه  .(2/)*.اخْتَارُوا الْكُفْرَ عَلَى الِْْ

 وَسَلََمُهُ -وَهَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي أَرْسَلَ الُلَّه بهِِ جَمِيعَ رُسُلهِِ 
ِ
صَلَوَاتُ اللَّه

 .-عَلَيْهِمْ 

                                                           

 (، بتصرف يسير وزيادة تعليق.430)ص  «:التفسير الميسر» (1)

-22]سبأ:  -«ى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

23.] 

 [.80]التوبة: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
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136 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .)*(.[36]النحل:  ﴾ڇ

: فيِ كُلِّ طَائفَِةٍ، وَقَرْنٍ، ﴾ڃ ڃ ڃ﴾؛ أَيْ: وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ ﴿ڄ ڄ﴿

سُولُ: مَنْ أُوحِيَ إلَِيْهِ بشَِرْعٍ وَأُمرَِ بتَِبْليِغِهِ، ڃ﴿وَجِيلٍ منَِ النَّاسِ  ﴾: الرَّ

﴾: وَاتْرُكُوا وَفَارِقُوا چ﴿: أَفْرِدُوهُ باِلْعِبَادَةِ، ﴾چ چ چ﴿

هُ؛ ﴾: منَِ الطُّ ڇ﴿ ؛ وَهُوَ كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بهِِ الْعَبْدُ حَدَّ غْيَانِ، وَهُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ

 منِْ مَعْبُودٍ، أَوْ مَتْبُوعٍ، أَوْ مُطَاعٍ.

هُ؛ منِْ مَعْبُودٍ  الطَّاغُوتُ:  ، أَوْ مَتْبُوعٍ -كَالْْصَْناَمِ -كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بهِِ الْعَبْدُ حَدَّ

انِ - حَرَةِ كَالْكُهَّ  -، أَوْ مُطَاعٍ -، وَالسَّ
ِ
؛ فَلََ -كَمَنْ تَوَلَّى أَمْرًا وَأَمَرَ بمَِعْصِيَةِ اللَّه

ذُ أَمْرُهُ فيِ الْمَعْصِيَةِ، وَتَنبَْغِي طَاعَتُهُ فيِمَا سِوَاهُ   .(2/)*.يُنفََّ

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

 .[25]الأنبياء: 

 منِْ رَسُولٍ إلََِّ نُوحِي إلَِيْهِ أَنَّهُ لََ مَعْبُودَ  وَمَا أَرْسَلْناَ منِْ قَبْلِكَ »
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

دُونيِ وَأَخْلصُِوا الْعِبَادَةَ ليِ  .(3/)*.(3)«يُعْبَدُ بحَِقٍّ إلََِّ أَنَا؛ فَوَحِّ
                                                           

 |هـ1436منِْ رَمَضَانَ  2ةُ الْجُمُعَ  -« تَطْهِيرُ الْقَلْبِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2015 -6 -19

الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: مَوْضُوعُ كتِاَبِ » -« شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

بْتُ  -« التَّوْحِيدِ   م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ

 زيادة يسير.(، بتصرف و324)ص «: التفسير الميسر» (3)

 [.25]الْنبياء: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  137 )الْْ

 

سُلِ وَأُمَمِهِمْ؛ إِ  137 ذْ قَالُوا: هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي وَقَعَتْ فيِهِ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الرُّ

 .)*(.[5]ص:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿

دَةَ إلَِهًا وَاحِدًا؟!! إنَِّ هَذَا الَّذِي جَاءَ بهِِ وَدَعَا إلَِيْهِ  دٌ الْْلهَِةَ الْمُتَعَدِّ أَجَعَلَ مُحَمَّ

بِ  بُ منِهُْ أَشَدَّ التَّعَجُّ  .(2/)*.لَشَيْءٌ يُتَعَجَّ

لُ الْوَاجِبَ   هَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ أَوَّ
ِ
اتِ فيِ دِينِ اللَّه ، وَهُوَ اتِ، وَأَهَمُّ الْمُهِمَّ

قِهِ.  الَّذِي لََ يَقْبَلُ الُلَّه منِْ عِبَادِهِ عَمَلًَ صَالحًِا إلََِّ بَعْدَ تَحَقُّ

ِّهِ  قَالَ اللهُ  تهِِ: صلى الله عليه وسلملنِبَيِ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ قُدْوَةً لِأمَُّ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 .(3/)*.[66-65]الزمر:  ﴾ې

ةٍ أَنَّهُ  دُ بشِِدَّ ذِينَ منِْ قَبْلكَِ »وَنُؤَكِّ ، وَأُوحِيَ إلَِى الَّ
ِ
قَدْ أُوحِيَ إلَِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

 غَيْرَهُ؛ لَيَبْطُلَنَّ 
ِ
: نُقْسِمُ لَكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ باِللَّه سُلِ؛ قَائِليِنَ لكُِلِّ رَسُولٍ وَنَبيٍِّ منَِ الرُّ

الحُِ الَّ  رْكِ، وَلَتَكُونَنَّ منَِ الْقَوْمِ الْخَاسِرِينَ عَمَلُكَ الصَّ  .(4)«ذِي عَمِلْتَهُ قَبْلَ الشِّ

                                                           

 |هـ1436منِْ رَمَضَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« تَطْهِيرُ الْقَلْبِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2015 -6 -19

 [.5]ص:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

منِْ رَمَضَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« تَطْهِيرُ الْقَلْبِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*

 م.2015 -6 -19 |هـ1436

 (، بتصرف وزيادة يسيرة.465)ص «: التفسير الميسر» (4)



 
 138 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

سُولِ  138 ، وَهُوَ تَعْرِيضٌ لكُِلِّ مَنْ آمَنَ بهِِ صلى الله عليه وسلموَهَذَا خِطَابٌ بصَِرِيحِ الْقَوْلِ للِرَّ

رْكِ؛ لئَِلََّ تَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ وَيَكُ  بَعَهُ أَنْ يَحْذَرُوا منَِ الشِّ  ونُوا منَِ الْخَاسِرِينَ.وَاتَّ

سُولُ  لََ يَمْلكُِ لنِفَْسِهِ عِندَْ رَبِّهِ الْحِمَايَةَ منِْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ  صلى الله عليه وسلمفَإذَِا كَانَ الرَّ

وَيَكُونَ منَِ الْخَاسِرِينَ إذَِا أَشْرَكَ، وَهُوَ ذُو الْمَكَانَةِ الْعَاليَِةِ عِندَْ رَبِّهِ، وَالْمَخْصُوصُ 

صْطِ 
ِ

ذِينَ لَيْسَ لَدَيْهِمْ عِندَْ رَبِّهِمْ مثِْلُ تلِْكَ باِلَ فَاءِ؛ فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ سَائِرِ النَّاسِ الَّ

 الْمَنزِْلَةِ وَالْمَكَانَةِ؟!!

 إلَِى مَا طَلَبُوهُ منِكَْ، بَلِ الَلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ فَاعْبُدْ 
ِ
لََ تُجِبْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

اكِرِينَ عَلَى مَا  مُخْلصًِا لَهُ الْعِبَادَةَ، وَكُنْ منَِ الْعَاملِيِنَ بمَِا يُرْضِي رَبَّكَ عَنْكَ، وَالشَّ

 .)*(.أَنْعَمَ بهِِ عَلَيْكَ 

حْياَءِ  اللهُ  زْقِ، وَالتَّدْبيِرِ، وَالِْْ دُ بِالخَْلقِْ، وَالرِّ وَحْدَهُ هُوَ المُْتفََرِّ

مَاتةَِ، وَالمُْلكِْ، قَا  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿ :لَ اللهُ وَالِْْ

 .[54]الأعراف: 

 .[2]الحديد: ﴾ ې ې ى ى ئا ئا ئە﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

بُوبيَِّةِ، وَهُوَ مُسْتَقِرٌّ فيِ نُفُوسِ الْخَلْقِ،  ى بتَِوْحِيدِ الرُّ وَهَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ الْمُسَمَّ

نْ  خَلَقَ؛ مُسْلمًِا كَانَ أَوْ كَافرًِا؛ كَمَا قَالَ الُلَّه  لََ يَكَادُ يُناَزِعُ الْخَالقَِ فيِهِ أَحَدٌ ممَِّ

 ﴿ :َۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ عَنِ الْمُشْرِكِينَ الْكَافرِِين

                                                           

-65]الزمر:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

66.] 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  139 )الْْ

 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  139

 .[31]يونس: ﴾ ئۇ ئۆ

خَلْقِ، أَوِ فَلَمْ يَكُنِ الْمُشْرِكُونَ الْكَافرُِونَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ آلهَِتَهُمْ تُشَارِكُ الَلَّه فيِ الْ 

مَاتَةِ، أَوِ الْمُلْكِ، أَوِ التَّدْبيِرِ؛ بَلْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ ذَلكَِ  حْيَاءِ، أَوِ الِْْ زْقِ، أَوِ الِْْ الرِّ

لًَ، وَإنَِّمَا اتَّخَذُوا آلهَِتَهُمْ قُرْبَةً وَوَسِيلَ   وَحْدَهُ، كَمَا وَرَدَ فيِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ مُفَصَّ
ِ
ةً للَّه

 
ِ
ژ ڑ : ﴿، وَشُفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَهُ، قَالَ الُلَّه -تَعَالَى-لَهُمْ إلَِى اللَّه

 .[3]الزمر: ﴾ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

وَهَذَا مَا يَفْعَلُهُ الْيَوْمَ أَكْثَرُ الْمُسْلمِِينَ؛ فَضْلًَ عَنْ غَيْرِهِمْ، يَدْعُونَ أَوْليَِاءَهُمْ، 

يَذْبَحُونَ وَيَنذِْرُونَ لَهُمْ، وَيَطُوفُونَ بأَِضْرِحَتهِِمْ؛ بَلْ يَطْلُبُونَ وَيَسْتَغِيثُونَ بهِِمْ؛ بَلْ 

.
ِ
سْتشِْفَاعِ بهِِمْ إلَِى اللَّه

ِ
بِ وَالَ ةِ التَّقَرُّ  منِهُْمُ الْمَدَدَ بحُِجَّ

 وَحْدَهُ وبَيَّنَ الُلَّه فيِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ وَفيِ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ أَنَّ إقِْرَارَهُمْ بأَِنَّ اللَّهَ 

 وَحْدَهُ، 
ِ
عَاءِ للَّه ةٌ عَلَيْهِمْ فيِ وُجُوبِ إخِْلََصِ الْعِبَادَةِ وَالدُّ خَالقُِهُمْ وَرَازِقُهُمْ حُجَّ

 لَهُمْ لَمْ يَنفَْعْهُمْ؛ إذِْ لَمْ يُفْرِدُوهُ 
ِ
قْرَارِ برُِبُوبيَِّةِ اللَّه دَ الِْْ ةِ،  -تَعَالَى-وَأَنَّ مُجَرَّ باِلْعُبُودِيَّ

 .)*(.يُخْلصُِوا الْعِبَادَةَ لَهُ وَحْدَهُ  وَلَمْ 

سُلَ، بدَْءًا بنِوُحٍ  منِْ رَحْمَةِ رَبِّناَ  عَلَيهِْ -بعِِباَدِهِ: أَنْ أَرْسَلَ لَهُمُ الرُّ

لََمُ  دٍ -السَّ رْكِ ، صلى الله عليه وسلم، وَانتْهَِاءً بمُِحَمَّ هْيِ عَنِ الشِّ عْوَةِ إلَِى التَّوْحِيدِ، وَالنّـَ  .أَرْسَلَهُمْ للِدَّ

                                                           

 |هـ1436منِْ رَمَضَانَ  2ةُ الْجُمُعَ  -« تَطْهِيرُ الْقَلْبِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2015 -6 -19



 
 140 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

كْبَ الْمُبَارَكَ منِْ أَنْبيَِائِهِ وَرُسُلهِِ؛ منِْ أَجْلِ  إنَِّ الَلَّه  140 أَرْسَلَ هَذَا الرَّ

رْكُ عَلَيْهَا فيِ قَوْمِ نُوحٍ،  رِيقِ وَضَلَّتْ، وَدَخَلَ الشِّ ا حَادَتْ عَنِ الطَّ ةِ لَمَّ هِدَايَةِ الْبَشَرِيَّ

دٌ  نُوحًا وَالنَّبيِِّينَ منِْ  فَأَرْسَلَ الُلَّه  بَعْدِهِ، إلَِى أَنْ جَاءَ خَاتَمُ النَّبيِِّينَ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلم

، وَاجْتنِاَبُ الطَّاغُوتِ  وَدَعْوَتهُُمْ وَاحِدَةٌ:
ِ
 .)*(.عِبَادَةُ اللَّه

قُونَ التَّوْحِيدَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَمَنهَْجًا  ذِينَ يُحَقِّ نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَجْعَلَناَ منَِ الَّ

 لُوكًا، وَأَنْ يَقْبضَِناَ عَلَى ذَلكَِ برَِحْمَتهِِ.وَدَعْوَةً وَسُ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

« الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: مَوْضُوعُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ » -« شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

بْتُ  -  م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ

]الْنعام:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

82.] 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  141 )الْْ

 

141  

 

 

: امِنم رْسم الثَّ  الدَّ

كِ  مشِْ دِ وَالِْ موَحِّ  مَثَلم الِْ
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لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  143 )الْْ

 

143 
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ لِ 
ِ
لَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ   .صلى الله عليه وسلمشَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

  ا  بعَْدُ:أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



 
 144 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ :-لىَتعََا-فَقَدْ قَالَ اللهُ  144

 .[21]الحشر: 

حُ لعِِبَادِهِ فيِ كِتَابهِِ الْحَلََلَ  -تَعَالَى-أَخْبَرَ » أَنَّهُ يَضْرِبُ للِنَّاسِ الْْمَْثَالَ، وَيُوَضِّ

رَ فيِهَا يَفْتَحُ لِ  رُوا فيِ آيَاتهِِ وَيَتَدَبَّرُوهَا؛ فَإنَِّ التَّفَكُّ جَْلِ أَنْ يَتَفَكَّ
ِ

لْعَبْدِ وَالْحَرَامَ؛ لْ

، وَيَحُثُّهُ عَلَى مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ  رِّ خَزَائِنَ الْعِلْمِ، وَيُبَيِّنُ لَهُ طُرُقَ الْخَيْرِ وَالشَّ

يَمِ  رِ فيِ (1)وَمَحَاسِنِ الشِّ ، وَيَزْجُرُهُ عَنْ مَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ، فَلََ أَنْفَعَ للِْعَبْدِ منَِ التَّفَكُّ

 .)*(.لَوْ عَقَلَ  (2)«رِ لمَِعَانيِهِ الْقُرْآنِ، وَالتَّدَبُّ 

فْعَ، وَأنََّ  يَ وَالنَّ قَوِّ زَ وَالتَّ عَزُّ ، يَقْصِدم بِهِ التَّ هم بَهم اللهم لِِنَْ عَبَدَ مَعَهم غَيْرَ وَهَذَا مَثَلٌ ضَََ

وتِ،  ودِهِ؛ فَإِنَّ مَثَلَهم كَمَثَلِ الْعَنْكَبم ڇ ﴿ :قَالَ اللهُ الَْْمْرَ بِخِلََفِ مَقْصم

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

گ ڳ ڳ ڳ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

ڻ ۀ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .[42-41]العنكبوت:  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

                                                           

يمَِ ) (1) يمةُ أي: الخُلُقُ.الشِّ  (، جمع الشِّ

 شيم(.)، مادة: 329/ 12) «:لسان العرب»

 (.853)ص «: تيسير الكريم الرحمن» (2)

عْدِيِّ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بْتُ « تَفْسِيرُ السَّ  |هـ1431منِْ صَفَرٍ  1)تَفْسِيرُ سُورَةِ الْحَشْرِ(، السَّ

 م.16-1-2010



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  145 )الْْ

 

؛ ليَِكُونُوا لَهُمْ أَوْليَِاءَ -وَصْفُ الْمُشْرِكِينَ  145
ِ
ذِينَ اتَّخَذُوا آلهَِةً منِْ دُونِ اللَّه الَّ

مُونَهَا لَهُمْ؛ وَصْفُ هَؤُلََءِ كَوَصْفِ بَيْتِ يَحْمُونَهُمْ، وَيَنصُْرُونَهُمْ بقُِوًى غَيْبِ  يَّةٍ يَتَوَهَّ

ةِ. ةٌ ضَئِيلَةُ الْحَجْمِ، ضَعِيفَةُ الْقُوَّ  الْعَنكَْبُوتِ الَّذِي تُلْغِي وُجُودَهُ قَشَّ

، وَالْقُوَى ا
ِ
تيِ فَهُمْ وَاهِمُونَ فيِ اعْتمَِادِهِمْ عَلَى حِمَايَةِ أَوْليَِائِهِمْ منِْ دُونِ اللَّه لَّ

يَنسُْبُونَهَا إلَِى أَوْليَِائِهِمْ هِيَ منِْ صِنفِْ خُيُوطِ الْعَنكَْبُوتِ، وَإنَِّ أَضْعَفَ الْبُيُوتِ 

تيِ تَتَّخِذُهَا الْكَائنِاَتُ الْحَيَّةُ: هُوَ بَيْتُ الْعَنكَْبُوتِ.  الَّ

وا أَنَّ اعْتمَِادَهُمْ عَلَى قُوَى لَوْ كَانُوا حَرِيصِينَ عَلَى أَنْ يَعْلَمُوا الْحَقِيقَةَ؛ لَعَلمُِ 

ةٍ  رِّ عَنهُْمْ يُسَاوِي اعْتمَِادَهُمْ عَلَى قُوَّ أَوْليَِائِهِمْ لنِصُْرَتهِِمْ وَحِمَايَتهِِمْ، أَوْ دَفْعِ الضُّ

ةَ بَيْتِ الْعَنكَْبُوتِ.  تُسَاوِي قُوَّ

رْكيَِّةَ نَبْذَ الْقُشُورِ إلَِى عَقَ  (1)وَلَوْ أَنَّهُمْ عَلمُِوا هَذِهِ الْحَقِيقَةَ؛ لَنبََذُوا ائِدَهُمُ الشِّ

 رُكَامِ الْقُمَامَاتِ.

إنَِّ الَلَّه الْمُحِيطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا يَعْلَمُ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ مَا يَعْبُدُونَ وَلََ يَسْأَلُونَ 

لُهُ صِفَاتُهُ لجَِ  لْبِ نَفْعٍ لَهُمْ، أَوْ دَفْعِ ضُرٍّ لمَِطَالبِهِِمْ منِْ شُرَكَائِهِمْ شَيْئًا مَا تُؤَهِّ

عَنهُْمْ، إنَِّمَا يَدْعُونَ أَوْهَامًا اصْطَنعَُوهَا افْترَِاءً عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَجَعَلُوهَا شُرَكَاءَ 

ذِي يَضَعُ الْْشَْيَاءَ فيِ مَوَاضِعِ  ةِ الْغَالبَِةِ وَالْحِكْمَةِ الْبَالغَِةِ، الَّ ، وَهُوَ ذُو الْقُوَّ
ِ
هَا للَّه

عَلَى أَحْسَنِ وَجْهٍ وَأَكْمَلهِِ، وَيَخْتَارُ أَفْضَلَ الْمُخْتَارَاتِ وَأَتْقَنهََا فيِ الْْمُُورِ 

 الْمُخْتَلفَِةِ لمَِا يُعْطيِ أَحْسَنَ النَّتَائِجِ.

                                                           

يْءَ أَيضًا إذِا رَمَيْتَهُ وأَبعدته.لنَبََذُوا) (1)  (، أي: لَطَرَحُوا، وَنَبذَْتُ الشَّ

 ، مادة: نبذ(.511/ 3) «:لسان العرب» انظر



 
 146 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

اميَِةُ فيِ أُسْلُوبهَِا وَدَلََلََتهَِا نُبَيِّنهَُا للِنَّاسِ؛ منِْ  146 أَجْلِ إقِْناَعِهِمْ وَتلِْكَ الْْمَْثَالُ السَّ

كُ بمَِا تُرْشِدُ إلَِيْهِ إلََِّ الْعُلَمَاءُ  ، وَمَا يَعْقِلُ دَلََلََتَهَا الْعَمِيقَةَ وَيَتَمَسَّ  وَهِدَايَتهِِمْ للِْحَقِّ

ذِينَ يَعْقِلُونَهَا، وَيَفْهَمُونَ الْغَايَةَ منِهَْا.  الَّ

ذِينَ يُعَطِّلُونَ أَدَوَاتِ الْمَعْرِ  ا الَّ فَةِ فيِهِمْ، وَيَضَعُونَ الْْغَْشِيَةَ عَلَى أَسْمَاعِهِمْ أَمَّ

وَأَبْصَارِهِمْ وَعُقُولهِِمْ؛ فَلَيْسُوا جَدِيرِينَ بأَِنْ يَعْقِلُوهَا، أَوْ يَفْهَمُوا الْغَايَةَ منِهَْا، أَوْ 

 يَعْمَلُوا بهِِدَايَاتهَِا إذَِا هُمْ فَهِمُوا مَعَانيَِهَا.

ک ک ک ک گ گ گ گ  ڑ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 .[76]النحل:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ

رْكِ؛ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وُلدَِ أَخْرَسَ، لََ يَفْهَمُ » وَضَرَبَ الُلَّه مَثَلًَ لبُِطْلََنِ الشِّ

ى مَنْ يَليِ أَمْرَهُ وَيَعُولُهُ، وَلََ يُفْهِمُ، وَعَاجِزٌ لََ يَقْدِرُ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئًا، وَهُوَ ثَقِيلٌ عَلَ 

نََّهُ 
ِ

؛ لََ يَأْتِ بنُِجْحٍ؛ لْ فْهُ فيِ طَلَبِ حَاجَةٍ، أَوْ كِفَايَةِ مُهِمٍّ حَيْثُمَا يُرْسِلْهُ وَيُصَرِّ

 أَخْرَسُ عَاجِزٌ!

، ذُو  فَاتِ الْمَذْمُومَةِ وَمَنْ هُوَ سَليِمُ الْحَوَاسِّ هَلْ يَسْتَوِي صَاحِبُ هَذِهِ الصِّ

رُشْدٍ وَرَأْيٍ، يَأْمُرُ النَّاسَ باِلْعَدْلِ وَالْخَيْرِ، وَهُوَ فيِ نَفْسِهِ عَلَى سِيرَةٍ صَالحَِةٍ وَدِينٍ 

هَا الْمُشْرِكُونَ؟!! جُلََنِ فيِ مَفَاهِيمِكُمْ أَيُّ  قَوِيمٍ؟!! هَلْ يَسْتَوِي هَذَانِ الرَّ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  147 )الْْ

 

لَهِيَّةِ بَيْنَ أَوْثَ  147 ونَ فيِ الِْْ تيِ لََ يُرْجَى منِهَْا خَيْرٌ، وَلََ فَكَيْفَ تُسَوُّ انكُِمُ الْجَامدَِةِ الَّ

فِ بكُِلِّ شَيْءٍ فيِهِ،  ، وَبَيْنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، خَالقِِ الْكَوْنِ، وَالْمُتَصَرِّ يُخْشَى منِهَْا ضُرٌّ

 .)*(.(1)«وَالْمُحِيطِ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا؟!!

 منِْ ظَاهِرٍ وَبَاطنٍِ؛ كُلُّ مَا فيِ الْحَيَاةِ منِْ نَشَ 
ِ
اطٍ وَحَرَكَةٍ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ للَّه

قُ  وحُ، وَيَطْمَئِنُّ  -حِينئَِذٍ -فَتَتَحَقَّ نْسَانيَِّةِ، وَتَهْدَأُ وَتَسْتَقِرُّ الرُّ وَحْدَةُ النَّفْسِ الِْْ

رَاطِ الْْقَْدَ  مِيرُ، وَيَهْدَأُ الْجَناَنُ، وَتَسْتَقِيمُ عَلَى الصِّ  امُ.الضَّ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[29]الزمر:  ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

قُ أَمْرَهُ، وَيَجْتَنبُِ نَهْيَهُ، وَيَعْبُدُهُ  لَهٍ وَاحِدٍ، يُحَقِّ عَبْدٌ وَاحِدٌ لرَِبٍّ وَاحِدٍ، لِِْ

ينَ؛ أَهَذَا فيِ اسْتقِْرَارِ قَلْبهِِ  ، وَقَرَارِ ضَمِيرِهِ، وَرَاحَةِ فُؤَادِهِ مُخْلصًِا لَهُ الْعِبَادَةَ وَالدِّ

، هَذَا يَأْمُرُهُ وَهَذَا يَنهَْاهُ، وَهَذَا يُقِيمُهُ وَهَذَا (3)وَرُوحِهِ كَمَنْ فيِهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ 

 !!يُقْعِدُهُ، وَهَذَا يُوقِظُهُ وَهَذَا يُنيِمُهُ؛ فَأَنَّى يَسْتَقِرُّ لهَِذَا قَلْبٌ عَلَى قَرَارٍ؟

 هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًَ؟!!

 سَيُجِيبُ كُلُّ مَنْ آتَاهُ الُلَّه عَقْلًَ: لََ يَسْتَوِيَانِ.

                                                           

 (، بتصرف يسير وزيادات.275)ص  «:التفسير الميسر» (1)

 [.76]النحل:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  ()*

 ( أَي: مُخْتلَفُِونَ مُتَناَزِعُونَ.مُتشََاكسُِونَ ) (3)

 ، مادة: شكس(.112/ 6)«: لسان العرب»انظر 



 
 148 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

دِ  148 ذِي ضَرَبْتُ لَكُمْ للِْمُوَحِّ .. لَقَدْ نَطَقْتُمْ أَنْتُمْ، وَأَجَبْتُمْ عَنِ الْمَثَلِ الَّ
ِ
الْحَمْدُ للَّه

 وَالْمُشْرِكِ.. هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًَ؟!

نََّهُ مَعْلُومٌ، وَالتَّعْقِيبُ عَلَيْهِ بقَِوْلهِِ وَالْ 
ِ

: جَوَابُ هَاهُناَ مَحْذُوفٌ؛ لْ

 .[29]الزمر:  ﴾ئى ئى ئى ی ی ی ی﴿

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿

 .)*(.[31]الحج: ﴾ ٿ ٹ

مَاءِ إلَِى الْْرَْضِ، فَتَسْتَلبُِ » ؛ فَكَأَنَّمَا سَقَطَ منَِ السَّ
ِ
هُ جَوَارِحُ وَمَنْ يُشْرِكْ باِللَّه

يحُ،  قُهُ بمَِخَالبِهَِا، أَوْ تَمِيلُ وَتَذْهَبُ بهِِ الرِّ عُهُ وَتُمَزِّ يْرِ، وَتَذْهَبُ بهِِ بسُِرْعَةٍ، وَتُقَطِّ الطَّ

، وَكَذَلكَِ الْمُشْرِكُ فيِ ضَلََلهِِ وَهَلََكهِِ وَحَيْرَتهِِ، (2)«فَتَقْذِفُهُ فيِ مَكَانٍ بَعِيدٍ مُهْلكٍِ 

لََلَةِ وَحَضِيضِ الْكُفْرِ، وَيَعِيشُ يَهْوِي بِ  يمَانِ إلَِى مَهَاوِي الضَّ هِ شِرْكُهُ منِْ أَوْجِ الِْْ

 .(2/)*.قَلقًِا، مُضْطَرِبَ النَّفْسِ، مُشَتَّتَ الْفِكْرِ 

 هَذَا حَالُ الْمُشْرِكِ.

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿

لْ فيِ مَثَلِ مَنْ كَانَ كَذَلكَِ:ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ ﴾، تَأَمَّ

                                                           

  لََ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  12الْجُمُعَةُ  -« إلَِهَ إلََِّ الُلَّه مُحَمَّ

 م.2012-09-28 |هـ1433

 (، وزيادات يسيرة.383/ 5) «:تفسير البغوي» (2)

 [.31]الحج: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  149 )الْْ

 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  149

 .)*(.[71]الأنعام:  ﴾ۇ

  أيَُّهَا-قلُْ »
ِ
اعِي إلِىَ الله هُوا لدَِعْوَتكُِمْ إلِىَ عِبَادَةِ  -الدَّ للِمُْشْركِيِنَ الَّذِينَ توََجَّ

تيِ لََ تَنفَْعُ مَنْ عَبَدَهَا، وَلََ آلهَِتهِِمْ   تَضُرُّ مَنْ تَرَكَ عِبَادَتَهَا، وَنَرْجِعُ : أَنَعْبُدُ الْْصَْناَمَ الَّ

نْتكَِاسِ فيِ هَاوِيَةٍ سَحِيقَةٍ بَعْدَ وَقْتِ هِدَايَةِ 
ِ

رْتقَِاءِ إلَِى الَ
ِ

مُنقَْلبِيِنَ عَلَى أَعْقَابنِاَ منَِ الَ

يمَانِ لَناَ،  لَناَ؛ دَعْوَةً عَنْ طَرِيقِ رَسُولهِِ، وَتَوْفيِقًا بتَِحْبيِبِ الِْْ
ِ
وَشَرْحِ صُدُورِنَا  اللَّه

نْسِ وَالْجِنِّ بزُِخْرُفِ  للِْْسِْلََمِ، وَتَطْبيِقِهِ فيِ سُلُوكنِاَ؛ كَالَّذِي اسْتَمَالَتْهُ شَيَاطيِنُ الِْْ

، لََ يَدْرِي مَا يَصْنعَُ!!  أَقْوَالهَِا، فَأَلْقَتْهُ فيِ هَاوِيَةٍ سَحِيقَةٍ منَِ الْْرَْضِ، تَائهًِا ضَالًَّ

رِيقِ الْمُسْتَقِيمِ لهَِذَا الْ  مُتَحَيِّرِ أَصْحَابٌ مُؤْمنِوُنَ مُسْلمُِونَ كَانَ مَعَهُمْ عَلَى الطَّ

يَاطيِنُ إلَِى مَسَالكِهَِا، يَدْعُونَهُ إلَِى الْهُدَى، يَقُولُونَ لَهُ نَاصِحِينَ  قَبْلَ أَنْ تَسْتَمِيلَهُ الشَّ

 مُرْشِدِينَ: ائْتنِاَ، فَلََ يُجِيبُهُمْ!!

تهِِ:  قَلْ  سُولُ، وَياَ كُلَّ دَاعٍ إلِىَ سَبيِلِ رَبِّهِ مِنْ أمَُّ  الَّذِي أيَُّهَا الرَّ
ِ
إنَِّ طَرِيقَ اللَّه

ذِي شَرَعَهُ لَهُمْ هُوَ وَحْدَهُ الْهُدَى وَالنُّورُ، وَكُلُّ مَا هُوَ  أَوْضَحَهُ لعِِبَادِهِ، وَدِينهَُ الَّ

 مُضَادٌّ لَهُ بَاطلٌِ.

جَْلِ أَنْ نُسْلمَِ  :-يضًْاأَ -وَقُلْ لهَُمْ 
ِ

ينيَِّةِ؛ لْ رَائِعِ الدِّ أُمرِْنَا جَمِيعًا باِلتَّكَاليِفِ وَالشَّ

وَنُخْلصَِ الْعِبَادَةَ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ الْمُهَيْمِنِ عَلَيْناَ وَعَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِينَ بصِِفَاتِ 

                                                           

 »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  12الْجُمُعَةُ  -« لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه مُحَمَّ

 م.2012-09-28 |هـ1433



 
 150 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

املَِةِ للِْعَطَاءِ وَالْمَنْ  150 تَناَ رُبُوبيَِّتهِِ، الشَّ قُ عُبُودِيَّ سْلََمِ نُحَقِّ رِّ وَالنَّفْعِ؛ فَبهَِذَا الِْْ عِ، وَالضُّ

نَا دَوَامًا بعَِطَاءَاتهِِ   .)*(.(1)«لخَِالقِِناَ وَمَالكِنِاَ، وَمُمِدِّ

مُ مُثُلَهَا الْعُلْيَا. اميَِةِ، وَيُحَطِّ رْكَ يَقْضِي عَلَى مَناَزِعِ النَّفْسِ السَّ  إنَِّ الشِّ

غٌ للِْخُرَافَاتِ وَالْْبََاطيِلِ.إنَِّ ال رْكَ مُسَوِّ  شِّ

رْكَ مَبْعَثٌ للِْمَخَاوِفِ.  إنَِّ الشِّ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿

ئۆ  ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

تيِ لََ تَضُرُّ وَلََ تَنفَْعُ ﴿ ؛﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې منَِ الْْلهَِةِ الْبَاطلَِةِ الَّ

بخ أَعْجَبَ الْمُفَارَقَةَ!! ﴿، مَا ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

تيِ لََ تَضُرُّ وَلََ [81-80]الأنعام:  ﴾بم بى ، كَيْفَ أَخَافُ آلهَِتَكُمُ الْبَاطلَِةَ الَّ

الَّذِي بيَِدِهِ مَقَاليِدُ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ  «اللهَ »تَنفَْعُ، وَلََ تَخَافُونَ أَنْتُمْ فيِ الْوَقْتِ عَيْنهِِ 

 يرٌ؟!!عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ 

ذِي أَعْبُدُ؟!! لَهَ الْحَقَّ الَّ  كَيْفَ أَخَافُ آلهَِتَكُمْ وَأَنْتُمْ لََ تَخَافُونَ الِْْ

ٱ ٻ ٻ ٻ  ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي﴿

 .(2/)*.[82-81]الأنعام:  ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

                                                           

 (، بتصرف واختصار يسير وزيادات.136)ص «: التفسير الميسر» (1)

 [.71]الْنعام:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »ة: منِْ سِلْسِلَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  12الْجُمُعَةُ  -« لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه مُحَمَّ
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لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  151 )الْْ

 

  -ڠقَوْمُ إبِْرَاهِيمَ -وَخَاصَمَهُ قَوْمُهُ الْمُشْرِكُونَ » 151
ِ
، -هُ سُبْحَانَ -فيِ تَوْحِيدِ اللَّه

 وَإفِْرَادِهِ باِلْعِبَادَةِ 
ِ
فُوهَ منِْ أَصْناَمهِِمْ؛ فَقَالَ لَهُمْ: أَتُخَاصِمُونَنيِ فيِ تَوْحِيدِ اللَّه وَخَوَّ

ا  قَنيِ رَبِّي إلَِيْهِ؟!! وَلَسْتُ أَخَافُ منِْ أَصْناَمكُِمْ؛ فَإنَِّهَا لََ تَمْلكُِ ضَرًّ وَقَدْ وَفَّ

نيِ، وَلََ نَفْعًا فَ   تَنفَْعَنيِ؛ إلََِّ أَنْ يَشَاءَ الُلَّه، فَمَا شَاءَ الُلَّه كَانَ.فَتَضُرَّ

مَاءِ؛   كُلَّ شَيْءٍ؛ فَلََ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فيِ الْْرَْضِ وَلََ فيِ السَّ
ِ
وَمَعَ عِلْمِ اللَّه

رُونَ  رْ  -يَا قَوْميِ-أَفَلََ تَتَذَكَّ  وَالشِّ
ِ
 مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ منَِ الْكُفْرِ باِللَّه

ِ
كِ بهِِ؛ فَتُؤْمنِوُا باِللَّه

 وَحْدَهُ؟!!

 منِْ أَوْثَانٍ، وَلََ يَقَعُ منِكُْمْ 
ِ
وَكَيْفَ يَقَعُ منِِّي خَوْفٌ لمَِا تَعْبُدُونَ منِْ دُونِ اللَّه

 حِينَ أَشْرَكْتُمْ مَعَهُ مَا خَلَقَهُ دُونَ بُرْهَانٍ؟!!
ِ
 أَنْتُمْ خَوْفٌ لشِِرْكِكُمْ باِللَّه

دِينَ، وَجَمْعِ الْمُشْرِكيِنَ -عَيْنِ فَأَيُّ الْجَمْ  أَوْلَى باِلْْمَْنِ  -جَمْعِ الْمُوَحِّ

بعُِوهُ، وَأَوْلََهُمَا دُونَ رَيْبٍ هُوَ جَمْعُ  لََمَةِ؟!! إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ أَوْلََهُمَا فَاتَّ وَالسَّ

دِينَ.  الْمُؤْمنِيِنَ الْمُوَحِّ

ونَ الْْمَْنَ  ذِينَ يَسْتَحِقُّ  وَحْدَهُ إيِمَانًا صَحِيحًا الَّ
ِ
ذِينَ آمَنوُا باِللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمُ الَّ

 .(1)«صَادِقًا، وَلَمْ يَخْلطُِوا إيِمَانَهُمْ بشِِرْكٍ فيِ رُبُوبيَِّتهِِ أَوْ إلَِهِيَّتهِِ 

ذِينَ هُمْ رَفيِعُو الْمَنْزِلَةِ عِندَْ رَبِّهِمْ لَهُمُ الْْمَْنُ يَ  وْمَ الْقِيَامَةِ منِْ أُولَئِكَ الَّ

 لَهُمْ، وَحِفْظِهِمْ وَرِعَايَتهِِمْ، وَالْعَفْوِ عَنْ 
ِ
مَخَاوِفِ عَذَابِ النَّارِ؛ لتَِسْلِيمِ اللَّه

                                                           

 ختصار يسير وزيادة تعليق.ا(، بتصرف و137)ص  «:لقرآنالمختصر في تفسير ا» (1)



 
 152 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

ذُنُوبهِِمْ، وَزَحْزَحَتهِِمْ عَنِ النَّارِ، وَإِدْخَالهِِمُ الْجَنَّةَ، وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ إلَِى  152

شَادِ.  سَبيِلِ الرَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.. أُولَئِكَ  بَيَّنَ الُلَّه فَ  ذِينَ يُؤْتيِهِمُ الْْمَْنَ وَالْهِدَايَةَ فيِ الدُّ أَنَّ الَّ

رْكُ ﴿ لْمُ هَاهُناَ: الشِّ ذِينَ آمَنوُا وَلَمْ يَلْبسُِوا إيِمَانَهُمْ بظُِلْمٍ، وَالظُّ ڦ ڄ ڄ الَّ

 .[13]لقمان:  ﴾ڄ

حَابةَُ  ا قَالَ الصَّ  لَمْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ؟!!وَ : ڤوَلمََّ
ِ
 أَيُّناَ يَا رَسُولَ اللَّه

رْكِ. لْمِ الْْصَْغَرِ الَّذِي هُوَ دُونَ الشِّ  فَذَهَبُوا إلَِى الظُّ

الحُِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  : -يُرِيدُ لُقْمَانَ - ليَسَْ ذَلكَِ، وَلكَِنْ كَمَا قَالَ العَْبْدُ الصَّ

لْمُ هَاهُناَ: هُوَ الشِّ (1)«﴾ڦ ڄ ڄ ڄ﴿  رْكُ الْْكَْبَرُ.؛ فَالظُّ

قُوا التَّوْحِيدَ الْخَالصَِ، وَلَمْ يَتَلَبَّسُوا بشَِيْءٍ منِْ قَاذُورَاتِ  ذِينَ آمَنوُا، وَحَقَّ فَالَّ

رْكِ وَلََ نَجَاسَاتهِِ؛ أُولَئِكَ لَهُمْ أَمْنٌ كَاملٌِ وَهِدَايَةٌ كَاملَِةٌ، فَإذَِا نَقَصَ منِْ ذَلكَِ  الشِّ

 .)*(.أَمْنهِِمْ وَهِدَايَتهِِمْ عَلَى قَدْرِ مَا نَقَصُوا منِْ تَحْقِيقِ تَوْحِيدِهِمْ  شَيْءٌ؛ نَقَصَ منِْ 

                                                           

(، 3360، رقم 389/ 6(، و)32، رقم 87/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 ابْنَ مَسْعُودٍ 124، رقم 114/ 1) «:الصحيح»ومسلم في 
ِ
 .ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

ناَ لَمْ يَظْلمِْ؟»وللبخاري:   «.وَأَيُّ

-81]الْنعام:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: رُهُ مَا مَرَّ ذِكْ  )*(

82.] 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  153 )الْْ

 

رْكُ يُحْبطُِ الْعَمَلَ دُنْيَا وَآخِرَةً. 153  الشِّ

قَناَ باِلتَّوْحِيدِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، قَوْلًَ وَعَمَلًَ، وَأَنْ  نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُحَقِّ

رْكِ وَأَهْلهِِ، إنَِّهُ يُنقِْ   عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. -تَعَالَى-ذَنَا منَِ الشِّ

دٌ، وَعَلَى آلهِِ وَأصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمُ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  12الْجُمُعَةُ  -« لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه مُحَمَّ
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154  

 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  155 )الْْ

 

155  

 

 

: اسِعم رْسم التَّ  الدَّ

ةٌ فِِ تَرْبِيَةِ الَْْ  رْآنِيَّ وسٌ قم رم  بْنَاءِ دم
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156  

 

 

 

 

 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  157 )الْْ

 

157 
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّا  رِ.ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



 
 158 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

158 

 الَْْوْلََدم هِبَةٌ مِنَ الِله 

نْيَا، فَالَْْوْلََدم هِبَةٌ مِنَ الِله  يَاةِ الدُّ مْ زِينَةم الَْْ ٱ ٻ ﴿ قَالَ تعََالىَ:، وهم

 .[46]الكهف:  ﴾ٻ ٻ ٻ

نْيَا الْ   .)*(.فَانيَِةِ الْمَالُ الْكَثيِرُ الْوَفيِرُ، وَالْبَنُونَ الْكَثيِرُونَ زِينةَُ هَذِهِ الدُّ

ةَ عَينٍْ للِمَْرْءِ فِي هَذِهِ الحَْياَةِ، وَزُخْرًا لهَُ بعَْدَ  الِحُ يكَُونُ قُرَّ الوَْلدَُ الصَّ

رَجَاتِ   .(2/)*.المَْمَاتِ، ثُمَّ يكَُونُ لهَُ يوَْمَ القِْياَمَةِ رَفْعاً فِي الدَّ

دَ؛إنَِّ رِعَايَةَ الْوَلَدِ وَتَرْبِيَتَهم وَتَأدِْيبَهم كَمَ  ؛ ليَِحْصم حْمَنِ بْنِ  نْ يَزْرَعم فَعَنْ عَبْدِ الرَّ

. وَهَذَا الْْثََرُ (3)«اعْلمَْ أنََّكَ كَمَا تزَْرَعُ؛ كَذَلكَِ تَحْصُدُ »أَبْزَى، قَالَ: قَالَ دَاوُدُ: 

 صَحِيحٌ.

                                                           

 [«.46التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ]الكهف: »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  *()

وَاج»منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  «.نعِْمَةُ الزَّ

 «:جامع معمر»(، وأخرجه أيضا: عبد الرزاق في 138، رقم )46ص «:الأدب المفرد» (3)

، رقم 140و 139ص «:الخطب والمواعظ»(، وأبو عبيد في 20593)، رقم 11/300

 «:العيال»(، وفي 446، رقم )122ص «:إصلَّح المال»(، وابن أبي الدنيا في 54و 53)

(، 665، رقم )218ص «:مكارم الأخلَّق»(، والخرائطي في 619، رقم )2/820

 .13/393 «:شعب الْيمان»والبيهقي في 
= 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  159 )الْْ

 

لَ فِ  159 تيِ يَنبَْغِي للِْمُسْلمِِ أَنْ يَتَأَمَّ يهَا مَليًِّا، وَأَنْ يَجْعَلَهَا هَذِهِ منَِ الْحِكَمِ الْبَليِغَةِ الَّ

 دَائِمًا شِعَارَهُ وَرَائِدَهُ.

وْكِ الْعِنبَُ.«: وَاعْلمَْ أنََّكَ كَمَا تزَْرَعُ؛ كَذَلكَِ تَحْصُدُ »  فَإنَِّهُ لََ يُجْتَنىَ منَِ الشَّ

ارِعُ؛ يَحْصُدُ الثَّمَرَةَ؛ قَلِيلًَ أَوْ كَثيِرًا، خَيْرًا أَوْ  ا، فَالْجَزَاءُ  كَمَا يَزْرَعُ الزَّ شَرًّ

 ،
ِ
 منِْ جِنْسِ الْعَمَلِ، مَنْ بَذَرَ الْخَيْرَ حَصَدَ خَيْرًا؛ جَزَاءً حَسَنًا منَِ اللَّه

ِ
عِنْدَ اللَّه

رَّ   -وَمَنْ بَذَرَ الشَّ
ِ
مِنْ كُفْرٍ، وَشِرْكٍ، وَبدِْعَةٍ، وَكَبِيرَةٍ، وَغَيْرِ  -وَالْعِيَاذُ بِاللَّه

قَرَارُ، وَغَضَبَ ذَلكَِ مِنْ أَنْوَاعِ الشُّ  رُورِ؛ فَإِنَّهُ لََ يَحْصُدُ إِلََّ النَّارَ وَبئِْسَ الْ

 .)*(.الْمَلِكِ الْجَبَّارِ 

بَابِ؛  بِيَةِ الَْْطْفَالِ وَالشَّ ورَةِ الَِهْتِمََمِ بِتََْ رْآنم الْكَرِيمم عَلََ ضََم قَالَ لَقَدْ حَثَّ الْقم

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۓ ڭ ڭفيِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ: ﴿ رَبُّناَ 

 .[13]الكهف:  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 خَبَرَ أَصْحَابِ 
ِ
نَحْنُ بعَِظَمَةِ رُبُوبيَِّتنِاَ وَشُمُولِ عِلْمِناَ نَقْرَأُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

أْنِ، مُتَّصِفًا بأَِنَّهُ حَقٌّ ثَابتٌِ، إنَِّهُمْ شُبَّانٌ آمَنوُا برَِبِّهِمْ، وَزِدْنَاهُمْ  الْكَهْفِ ذَا الشَّ

 مَعُونَتنِاَ وَتَوْفيِقِناَ إيِمَانًا وَبَصِيرَةً.بِ 

                                                           
= 

(، 103، رقم )75ص «:صحيح الأدب المفرد»في  والخبر صحح إسناده الْلباني

 مرفوعا نحوه ولَ يصح. ڤوروي عن أنس 

حِيمِ  -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( بَابٌ: كُنْ للِْيَتيِمِ كَالْْبَِ الرَّ

د بْنِ سَعِيد رَسْ  -( 719-717)ص مَةِ مُحَمَّ يخِْ الْعَلََّ  .-حَفِظَهُ اللَّهُ -لََن للِشَّ



 
 160 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

، وَأَشَدُّ  وَفِي الْْيةَِ: 160 بَابَ أَسْرَعُ اسْتجَِابَةً لنِدَِاءِ الْحَقِّ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْفِتْيَانَ الشَّ

 عَزْمًا وَتضْحِيَةً فيِ سَبيِلهِِ.

 وَمِنْ فَوَائِدِ الْْيةَِ:

هْتمَِامِ بتَِرْ 
ِ

نََّهُمْ أَزْكَى قُلُوبًا، وَأَنْقَى أَفْئِدَةً، وَأَكْثَرُ ضَرُورَةُ الَ
ِ

بَابِ؛ لْ بيَِةِ الشَّ

 حَمَاسًا، وَعَلَيْهِمْ تَقُومُ نَهْضَةُ الْْمَُمِ.

لَهِيَّةِ، وَالْتزَِامِ  بُوبيَِّةِ، وَتَوْحِيدِ الِْْ قْرَارِ بتَِوْحِيدِ الرُّ بَابُ بَيْنَ الِْْ وَقَدْ جَمَعَ الشَّ

 تَعَالَى ذَلكَِ، 
ِ
وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى كَمَالِ مَعْرِفَتهِِمْ برَِبِّهِمْ، وَزِيَادَةِ الْهُدَى منَِ اللَّه

 .)*(.لَهُمْ 

 

                                                           

 [.13]الكهف:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  161 )الْْ

 

161 

رْآنِ  وْحِيدِ فِِ الْقم فْلِ عَلََ التَّ  تَرْبِيَةم الطِّ

وْحِيدِ، وَ  وا يَنْبَغِي لَنَا أنَْ نَجْتَهِدَ فِِ تَرْبِيَةِ أَبْنَائِنَا عَلََ التَّ ونم مْ أَنْ يَكم عَاءِ لَُم فِِ الدُّ

دِينَ؛ وَحِّ عَنْ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ  -تَعَالَى ذِكْرُهُ -فقَدْ أَخْبَرَ الُلَّه  مم

مَْرِكَ، 
ِ

خَاضِعَيْنِ الْقَوَاعِدَ منَِ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولََنِ: رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْتَسْلمَِيْنِ لْ

 لطَِاعَتكَِ، لََ نُشْرِكُ مَعَكَ فيِ الطَّاعَةِ أَحَدًا سِوَاكَ، وَلََ فيِ الْعِبَادَةِ غَيْرَكَ.

مَْرِهِ.
ِ

يَّتهِِمَا أَهْلَ طَاعَتهِِ وَوَلََيَتهِِ، وَالْمُسْتَجِيبيِنَ لْ  وَدَعَوَا الَلَّه أَنْ يَجْعَلَ منِْ ذُرِّ

ى إبِْرَاهِيمُ  ، وَهُوَ إخِْلََصُ الْعِبَادَةِ صلى الله عليه وسلمسْلََمِ الَّذِي أَمَرَ بهِِ نَبيُِّهُ باِلِْْ  ڠوَوَصَّ

 وَالتَّوْحِيدِ للَِّهِ، وَخُضُوعُ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ لَهُ.

سْلََمِ -إلَى بَنيِهِ بذَِلكَِ  ڠفَعَهِدَ إبِْرَاهِيمُ  ى -أَيْ: باِلِْْ ، وَأَمَرَهُمْ بهِِ، وَوَصَّ

 قُوبُ بَنيِهِ.يَعْ  -أَيْضًا-بذَِلكَِ 

الَّذِي قَدْ  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿

: فَاتَّقُوا اللَّه أَنْ تَمُوتُوا [132]البقرة:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭعَهِدَ إلَيْكُمْ فيِهِ، ﴿

 .)*(.إلََّ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ 

                                                           

 رَة[.]تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَ « تَفْسِيرُ ابْنِ كَثيِرٍ »مُخْتَصَرٌ منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



 
 162 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ  162

 .[35]إبراهيم:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

يَاتنِاَ حِينَ قَالَ إبِْرَاهِيمُ وَضَعْ فيِ ذَاكِرَتكَِ أَ 
ِ

ي لْ دَاعِيًا رَبَّهُ، بَعْدَ  ڠيُّهَا الْمُتَلَقِّ

ةَ بَلَدًا ذَا أَمْنٍ، يَأْمَنُ كُلُّ مَنْ  ةَ: رَبِّ اجْعَلْ مَكَّ هُ مَكَّ أَنْ أَسْكَنَ ابْنهَُ إسِْمَاعِيلَ وَأُمَّ

 الْْصَْناَمِ. فيِهَا، وَأَبْعِدْنيِ وَأَبْعِدْ بَنيَِّ عَنْ عِبَادَةِ 

أَيِ: اجْعَلْنيِ وَبَنيَِّ فيِ جَانبٍِ، وَعِبَادَةَ  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

 .)*(.الْْصَْناَمِ فيِ جَانبٍِ آخَرَ 

رَ - ڠإذَِا كَانَ إمَِامُ الْحُنفََاءِ إبِْرَاهِيمُ فَ  وَهُوَ الَّذِي عَادَى أَبَاهُ وَقَوْمَهُ، وَكَسَّ

 الْْصَْناَمَ، وَدَعَا إلَِى عِبَادَةِ 
ِ
إذَِا كَانَ إمَِامُ الْحُنفََاءِ إبِْرَاهِيمُ  -وَحْدَهُ  اللَّه

رْكَ، وَيَدْعُو رَبَّهُ  تَهُ عِبَادَةَ الْْصَْنَامِ  يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الشِّ يَّ أَنْ يُجَنِّبَهُ وَذُرِّ

 .[35]إبراهيم:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

 .(2/)*.(2)«نَفْسِهِ بَعْدَ إبِْرَاهِيمَ؟!فَمَنْ يَأْمَنُ عَلَى » :قَالَ إبِرَْاهِيمُ النَّخَعِيُّ 

 

                                                           

 [.35]إبراهيم:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

(، بإسناد صحيح، وعزاه السيوطي في 13/228) «:جامع البيان»أخرجه الطبري في  (2)

 ( إلى ابن أبي حاتم أيضا.4/86) «:الدر المنثور»

ينِ »هـ: 1435منِْ خُطْبَةِ عِيدِ الْفِطْرِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* ال  1الَثنين  -« حَقِيقَةُ الدِّ منِ شَوَّ

 م.2014-7-28 |هـ1435



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  163 )الْْ
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ةٌ جَامِعَةٌ فِِ تَرْبِيَةِ الَْْوْلََدِ  رْآنِيَّ  نَصَائِحم قم

هَاتِ الْحِكَمِ، وَتَسْتَلْزِمُ مَا لَمْ  بْنهِِ تَجْمَعُ أُمَّ
ِ

ى بهَِا لُقْمَانُ لَ تيِ وَصَّ إنَِّ الْوَصَايَا الَّ

ةٍ يُقْرَنُ بهَِا مَا يَدْعُو إلَِى فعِْلهَِا إنِْ كَانَتْ أَمْرًا، وَإلَِى تَرْكِهَا إنِْ يُذْكَرْ منِهَْا، وَكُلُّ وَصِيَّ 

 كَانَتْ نَهْيًا.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْحِكْمَةِ، وَأَنَّهَا الْعِلْمُ باِلْْحَْكَامِ، وَحُكْمِهَا وَمُناَسَبَاتهَِا، فَأَمَرَهُ 

ينِ، وَهُوَ التَّوْ  رْكِ، وَبَيَّنَ لَهُ الْمُوجِبَ لتَِرْكهِِ.بأَِصْلِ الدِّ  حِيدُ، وَنَهَاهُ عَنِ الشِّ

هِمَا، وَأَمَرَهُ بشُِكْرِهِ  بَبَ الْمُوجِبَ لبِرِِّ وَأَمَرَهُ ببِرِِّ الْوَالدَِيْنِ، وَبَيَّنَ لَهُ السَّ

هِمَا وَامْتثَِالِ أَوَامِ  رِهِمَا مَا لَمْ يَأْمُرَا بمَِعْصِيَةٍ، وَشُكْرِهِمَا، ثُمَّ احْتَرَزَ بأَِنَّ مَحَلَّ برِِّ

هُمَا، بَلْ يُحْسِنُ إلَِيْهِمَا؛ وَإنِْ كَانَ لََ يُطيِعُهُمَا إذَِا جَاهَدَاهُ عَلَى  وَمَعَ ذَلكَِ فَلََ يَعُقُّ

رْكِ.  الشِّ

، وَخَوْفهِِ الْقُدُومَ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لََ يُغَادِرُ 
ِ
صَغِيرَةً وَلََ كَبيِرَةً منَِ  وَأَمَرَهُ بمُِرَاقَبَةِ اللَّه

رِّ إلََِّ أَتَى بهَِا.  الْخَيْرِ وَالشَّ

وَنَهَاهُ عَنِ التَّكَبُّرِ، وَأَمَرَهُ باِلتَّوَاضُعِ، وَنَهَاهُ عَنِ الْبَطَرِ وَالْْشََرِ، وَالْمَرَحِ، وَأَمَرَهُ 

كُونِ فيِ الْحَرَكَاتِ وَالْْصَْوَاتِ، وَنَهَاهُ عَنْ ضِدِّ   ذَلكَِ. باِلسُّ



 
 164 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

بْرِ  164 لََةِ وَباِلصَّ وَأَمَرَهُ باِلْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَإقَِامَةِ الصَّ

]البقرة:  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭاللَّذَيْنِ يَسْهُلُ بهِِمَا كُلُّ أَمْرٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

46]. 

يَكُونَ مَخْصُوصًا باِلْحِكْمَةِ، مَشْهُورًا فَحَقِيقٌ بمَِنْ أَوْصَى بهَِذِهِ الْوَصَايَا أَنْ 

 بهَِا.

 عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ عِبَادِهِ: أَنْ قَصَّ عَلَيْهِمْ منِْ حِكْمَتهِِ، مَا 
ِ
وَلهَِذَا منِْ منَِّةِ اللَّه

 .يَكُونُ لَهُمْ بهِِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[12]لقمان:  ﴾ٿ ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

صَابَةَ فيِ الْْمُُورِ. دِينَ لَكُمْ أَنَّناَ آتَيْناَ لُقْمَانَ الْعِلْمَ، وَالْعَمَلَ، وَالِْْ  وَنُقْسِمُ مُؤَكِّ

اعَةِ، وَالْعَمَلِ  وَقُلنْاَ لهَُ: يمَانِ، وَالْحَمْدِ، وَالطَّ ، وَمَنْ يَشْكُرِ الَلَّه باِلِْْ
ِ
اشْكُرْ للَّه

نََّ الَلَّه يَجْزِيهِ عَلَى شُكْرِهِ ثَوَابًا عَظيِمًا.بمَِرَاضِيهِ؛ فَإِ 
ِ

 نَّمَا يَعُودُ نَفْعُ شُكْرِهِ عَلَيْهِ؛ لْ

اعَةِ، وَالْعَمَلِ بمَِرَاضِيهِ؛ يَعُودُ  يمَانِ، وَالْحَمْدِ، وَالطَّ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ الَلَّه باِلِْْ

اكِرِينَ، مَحْمُودٌ منِْ عَلَيْهِ وَبَالُ كُفْرِهِ، وَالُلَّه غَنيٌِّ بذَِاتهِِ،  غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَِى شُكْرِ الشَّ

 كُلِّ شَيْءٍ فيِ الْوُجُودِ.

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿

 .[13]لقمان:  ﴾ڄ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  165 )الْْ

 

 -وَضَعْ فيِ ذَاكِرَتكَِ  165
ِ
ي آيَاتِ كِتَابِ اللَّه ضَعْ نَصِيحَةَ لُقْمَانَ ابْنهَُ  -أَيُّهَا الْمُتَلَقِّ

هْبَةَ: يَا بُنيََّ الْقَرِيبَ منِْ قَلْبيِ، وَهُوَ يَنصَْحُهُ نُ  غْبَةَ وَالرَّ صْحًا مَقْرُونًا بمَِا يُثيِرُ الرَّ

 فيِ اعْتقَِادِكَ أَوْ عَمَلكَِ شَرِيكًا لَهُ فيِ رُبُوبيَِّتهِِ لكَِوْنهِِ، أَوْ 
ِ
الْحَبيِبَ ليِ! لََ تَجْعَلْ للَّه

نََّ الْتَسْوِيَةَ بَيْنَ 
ِ

هَا ظُلْمٌ عَظيِمٌ؛  فيِ إلَِهِيَّتهِِ؛ لْ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ وَبَيْنَ مَنْ لََ يَسْتَحِقُّ

رْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ.  بوَِضْعِ الْعِبَادَةِ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا؛ إنَِّ الشِّ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

 .[14]لقمان:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

دًا بِ  نْسَانَ نُصْحًا مُؤَكَّ عَهْدٍ، نَصَحْناَهُ هَذَا النُّصْحَ أَنْ يَبَرَّ وَالدَِيْهِ، وَنَصَحْناَ الِْْ

هُ أَوْفَرَ نَصِيبًا.  وَيُحْسِنَ إلَِيْهِمَا، وَيُطيِعَ أَمْرَهُمَا فيِ الْمَعْرُوفِ، وَيَجْعَلَ أُمَّ

هُ حَمْلَ ضَعْفٍ فيِ حَالَتهَِا النَّفْسِيَّةِ عَلَى ضَعْفٍ فيِ قُوَاهَا الْ  ةِ، حَمَلَتْهُ أُمُّ جَسَدِيَّ

رْضَاعِ وَالتَّرْبيَِةِ.  ثُمَّ بَعْدَ آلََمِ الْوَضْعِ وَمَتَاعِبِ النِّفَاسِ تُعَانيِ الْْمُُّ منِْ مَتَاعِبِ الِْْ

ضَاعَةَ  ةِ سَنتََيْنِ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يُتمَِّ الرَّ ضَاعِ فيِ مُدَّ وَيَكُونُ فطَِامُهُ عَنِ الرَّ

 الْفُضْلَى.

بِ إلَِيْهِ  وَقُلنْاَ لهَُ: تيِ لََ تُحْصَى؛ بعِِبَادَتهِِ، وَالتَّقَرُّ  عَلَى نعَِمِهِ الَّ
ِ
اشْكُرْ للَّه

 بمَِرَاضِيهِ.

مَا فيِ تَنشِْئَتهِِمَا وَتَرْبيَِتهِِمَا منِْ  لََ وَمَا قَدَّ وَاشْكُرْ لوَِالدَِيْكَ عَلَى مَا تَحَمَّ

 عَطَاءَاتٍ كَثيِرَةٍ.



 
 166 دُرُوسٌ وَعِظَاتٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْْياَتِ 

 

كْرِ، وَأُعَاقِبُ عَلَى إلَِيَّ وَحْدِي الْمَرْجِعُ  166 للِْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ، فَأُثِيبُ عَلَى الشُّ

 الْجُحُودِ وَالْكُفْرِ.

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 .[15]لقمان:  ﴾ہ

لَبِ  ا عَلَيْكَ باِلطَّ بْنُ الْمُؤْمنُِ -وَإنِِ اشْتَدَّ
ِ

لَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ  مُكْرِهَيْنِ  -أَيُّهَا الَ

نََّهُ لََ 
ِ

بيِ شِرْكًا مَا، لََ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ؛ فَلََ تَسْتَجِبْ لَهُمَا فيِ ذَلكَِ؛ لْ

 طَاعَةَ لمَِخْلُوقٍ فيِ مَعْصِيَةِ الْخَالقِِ.

مْ  نْيَا مُصَاحَبَةً حَسَنةًَ، وَقَدِّ لَهُمَا مَعْرُوفًا؛ كَمَالٍ،  وَوَافقِْهُمَا فيِ أُمُورِ الدُّ

 وَتَكْرِيمٍ، وَخِدْمَةٍ.

ذِينَ رَجَعُوا إلَِيَّ  نََّهُمْ هُمُ الَّ
ِ

وَاتَّبعِْ فيِ مَسِيرَتكَِ فيِ حَيَاتكَِ سَبيِلَ الْمُؤْمنِيِنَ؛ لْ

نُوبِ، ثُمَّ إلَِيَّ بَعْدَ  الحِِ، وَالتَّوْبَةِ منَِ الذُّ يمَانِ، وَالْعَمَلِ الصَّ مْتحَِانِ فيِ باِلِْْ
ِ

رِحْلَةِ الَ

نْيَا، وَبَعْدَ مَوْتكُِمْ  إلَِيَّ رُجُوعُكُمْ، وَمَكَانُ رُجُوعِكُمْ، وَزَمَانُهُ، فَأُخْبرُِكُمْ بمَِا  -الدُّ

جَُازِيَكُمْ عَلَيْهِ.
ِ

؛ لْ نْيَا منِْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ  كُنتُْمْ تَعْمَلُونَهُ فيِ الدُّ

ۆ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿

 .[16]لقمان:  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

بَةَ عِندَْ الْخَلََئِقِ إنِْ كَانَتْ 
يَا بُنيََّ الْقَرِيبَ منِْ قَلْبيِ، وَالْحَبيِبَ ليِ! إنَِّ الْغَائِ

بَةُ الْخَفِيَّةُ مَعَ صِغَرِهَا فيِ بَاطنِِ 
غَرِ قَدْرَ حَبَّةٍ منِْ خَرْدَلٍ، فَتَكُنْ هَذِهِ الْغَائِ فيِ الصِّ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  167 )الْْ

 

مَوَاتِ، أَوْ فيِ مَكَانٍ مَا منِْ بَاطنِِ الْْرَْضِ؛ يَأْتِ صَ  167 خْرَةٍ، أَوْ فيِ مَكَانٍ مَا منَِ السَّ

نََّهُ عَالمٌِ بهَِا، قَادِرٌ عَلَى اسْتخِْرَاجِهَا.
ِ

تيِ هِيَ فيِهِ؛ لْ  بهَِا الُلَّه منِْ مَكَانهَِا الَّ

، يَنفُْذُ بصِِفَاتهِِ إلَِى أَعْمَاقِ كُلِّ إنَِّ الَلَّه لَطيِفٌ يُجْرِي تَدَابيِرَهُ وَأَفْعَالَ  ه برِِفْقٍ تَامٍّ

مَوْجُودٍ خَلْقًا وَإمِْدَادًا، وَعِلْمًا وَتَصارِيفَ، عَليِمٌ عِلْمًا كَاملًَِ شَاملًَِ بكُِلِّ ظَوَاهِرِ 

 الْْشَْيَاءِ وَبَوَاطنِهَِا عِلْمَ حُضُورٍ وَشُهُودٍ وَتَدْبيِرٍ.

ئو ئو ئۇ ئۇ  ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴿

 .[17]لقمان:  ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

ياَ بنُيََّ القَْريِبَ مِنْ قَلبْيِ، وَالحَْبيِبَ ليِ! إنِِّي أوُصِيكَ بِهَذِهِ الوَْصَاياَ الثَّمَانيِةَِ 

:
ِ
دٍ ألَََّ تشُْرِكَ بِالله  بعَْدَ أنَْ أوَْصَيتْكَُ بِعَهْدٍ مُؤَكَّدٍ مُشَدَّ

لََ  * الوَْصِيَّةُ الْأوُلىَ: ةً بأَِرْكَانهَِا، وَشُرُوطهَِا، وَوَاجِبَاتهَِا.أَدِّ الصَّ  ةَ تَامَّ

رْعُ وَالْعَقْلُ. الوَْصِيَّةُ الثَّانيِةَُ:*   وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ الَّذِي يَعْرِفُهُ الشَّ

رْعُ وَالْعَقْلُ. الوَْصِيَّةُ الثَّالثِةَُ:*   انْهَ عَنِ الْمُنكَْرِ الَّذِي يُنكْرُِهُ الشَّ

ابِعةَُ:الوَْ *  ذِينَ تَأْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَتَنهَْاهُمْ  صِيَّةُ الرَّ وَسَيُصِيبُكَ أَذًى منَِ الَّ

بْرَ عَلَى مَا يُصِيبُ الْقَائِمَ باِلْْمَْرِ  عَنِ الْمُنكَْرِ؛ فَاصْبرِْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، إنَِّ ذَلكَِ الصَّ

ةً رَفيِعَةً هِيَ منِْ مُسْتَوَى الْعَزْمِ  باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ  يَحْتَاجُ إرَِادَةً قَوِيَّ

ا يُرْضِي الَلَّه  ؛ وَلَوِ اقْتَرَنَ بهِِ الَّذِي يَدْفَعُ أَصْحَابَهُ إلَِى تَنفِْيذِ مَا يُرِيدُونَ ممَِّ

لُ أَعْظَمِ الْْلََمِ. عُوبَاتِ، وَتَحَمُّ لُ أَشَدِّ الصُّ  تَحَمُّ
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 ﴾ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی﴿ 168

 .[18]لقمان: 

وَلََ تَتَكَبَّرْ؛ فَتَحْقِرَ النَّاسَ، وَتُعْرِضَ بوَِجْهِكَ عَنهُْمْ إذَِا  * الوَْصِيَّةُ الخَْامِسَةُ:

 كَلَّمُوكَ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ الْكبِْرِ.

ادِسَةُ: بَخْترًِا فيِ مشِْيَتكَِ؛ وَلََ تَمْشِ فيِ الْْرَْضِ مُخْتَالًَ مُتَ  * الوَْصِيَّةُ السَّ

الَلَّه لََ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فيِ مَشْيهِِ، مُسْتَكْبرٍِ عَلَى النَّاسِ بإِعِْرَاضِهِ عَنهُْمْ، مُبَالغٍِ  إنَِّ 

ةٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ نَسَبٍ، أَوْ جَاهٍ  ، أَوْ فيِ الْفَخْرِ عَلَى النَّاسِ بنِفَْسِهِ، أَوْ بمَِا آتَاهُ الُلَّه منِْ قُوَّ

 ذَكَاءٍ، أَوْ جَمَالِ وَجْهٍ وَحُسْنِ طَلْعَةٍ.

ضُ نَفْسَهُ لعِِقَابهِِ.  وَمَنْ لََ يُحِبُّهُ الُلَّه؛ فَإنَِّهُ يُعَرِّ

]لقمان:  ﴾بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي﴿

19]. 

ابِعَةُ:*  سْرَاعِ وَال الوَْصِيَّةُ السَّ طًا بَيْنَ الِْْ تَّأَنِّي فيِ وَلْتَكُنْ فيِ مشِْيَتكَِ مُتَوَسِّ

 سَكيِنةٍَ وَوَقَارٍ.

وَاخْفِضْ منِْ صَوْتكَِ بقَِدْرِ حَاجَةِ الْمُسْتَمِعِينَ، إنَِّ رَفْعَ  الوَْصِيَّةُ الثَّامِنةَُ:* 

وْتِ دُونَ حَاجَةٍ إلَِى رَفْعِهِ منِْ صِفَاتِ الْحَمِيرِ؛ فَلََ تَكُنْ يَا بُنيََّ مُتَّصِفًا بصِِفَةٍ  الصَّ

تيِ تَنهَْقُ فَتَرْفَعُ أَصْوَاتَهَا الْمُنكَْرَةَ، إنَِّ أَقْبَحَ الْْصَْوَاتِ هِيَ منِْ صِ  فَاتِ الْحَمِيرِ الَّ

 وَأَكْثَرَهَا تَنفِْيرًا للَِْسَْمَاعِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
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يِّئَةَ أَوِ الْحَسَنةََ مَهْمَا كَانَتْ صَغِيرَةً مثِْلَ وَزْنِ حَبَّ  169 ! إنَِّ السَّ ةٍ منِْ خَرْدَلٍ، يَا بُنيََّ

مَوَاتِ  لعُِ عَلَيْهَا أَحَدٌ، أَوْ كَانَتْ فيِ أَيِّ مَكَانٍ منَِ السَّ وَكَانَتْ فيِ بَطْنِ صَخْرَةٍ لََ يَطَّ

 أَوْ فيِ الْْرَْضِ؛ فَإنَِّ الَلَّه يَأْتيِ بهَِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجَازِي الْعَبْدَ عَلَيْهَا.

 ادِهِ، خَبيِرٌ بهِِمْ، لََ يَخْفَى عَلَيْهِ منِْ أُمُورِهِمْ شَيْءٌ.إنَِّ الَلَّه لَطيِفٌ بعِِبَ 

لََةَ بأَِدَائِهَا عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ  ! أَقِمِ الصَّ يَا بُنيََّ

ا الْمُنكَْرِ، وَاصْبرِْ عَلَى مَا نَالَكَ منِْ مَكْرُوهٍ فيِ ذَلكَِ، إنَِّ مَا  أَمَرْتَ بهِِ منِْ ذَلكَِ ممَِّ

 عَزَمَ الُلَّه بهِِ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ؛ فَلََ خِيرَةَ لَكَ فيِهِ.

وَلََ تُعْرِضْ بوَِجْهِكَ عَنِ النَّاسِ تَكَبُّرًا، وَلََ تَمْشِ فَوْقَ الْْرَْضِ مُخْتَالًَ 

شْيَتهِِ، فَخُورٍ بِمَا أُوتيَِ منِْ نعَِمٍ لََ مُتَكَبِّرًا، إنَِّ الَلَّه لََ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فيِ مِ 

 يَشْكُرُ الَلَّه عَلَيْهَا، بَلْ يُبْغِضُهُ.

بيِبِ، مَشْيًا يُظْهِرُ الْوَقَارَ. سْرَاعِ وَالدَّ طْ فيِ مَشْيِكَ بَيْنَ الِْْ  وَتَوَسَّ

صْوَاتِ لَصَوْتُ وَاخْفِضْ منِْ صَوْتكَِ، لََ تَرْفَعْهُ رَفْعًا يُؤْذِي، إنَِّ أَقْبَحَ الَْْ 

 الْحَمِيرِ فيِ ارْتفَِاعِ أَصْوَاتهَِا.

وَمنِْ فَوَائدِِ هَذِهِ الْْيَاتِ: وُجُوبُ تَعَاهُدِ الْْبَْناَءِ باِلتَّرْبيَِةِ وَالتَّعْليِمِ، وَالنَّصِيحَةِ 

 .)*(.وَالتَّوْجِيهِ 

                                                           

-12]لقمان:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

19.] 
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 عَلِّمُوا أَبْناَءَكُم! 170

 عَلِّمُوا ذَوِيكُم!

 عَلِّمُوا أَهليِكُم!

نَّةِ وَالجَمَاعَةِ!عَ  نيَا كُلَّهَا أُصُولَ أَهلِ السُّ  لِّمُوا الدُّ

حَابَةِ وَمَن  ةِ، بفَِهمِ الصَّ نَّةَ بمِِنهَاجِ النُّبُوَّ عَلِّمُوهُم كَيفَ يَأخُذُونَ الكتَِابَ وَالسُّ

 تَبعَِهُم بإِحِسَانٍ!

نْ تُضَيِّعُوهُ؛ فَإنَِّ الفُرصَةَ لََ وَاتَّقُوا الَلَّه رَبَّ العَالمِينَ فيِ دِينكُِم، وَاحذَرُوا أَ 

 تَسْنحَُ كُلَّ حِينٍ!!

دٌ، وَعَلَى آلهِِ وَأصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمُ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

سْتقِْرَارِ فيِ مصِْرَ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: رَّ ذكِْرُهُ مَا مَ  )*(
ِ

منِْ شَعْباَنَ  1الْجُمُعَة  -« طَرِيقُ الَ

 م.2014-5-30 |هـ1435
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: رْسم الْعَاشِِم  الدَّ

هم  ثُّ عَلََ الَِسْتِغْفَارِ وَثَمَرَاتم  الَْْ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ   .صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70: ]الأحزاب ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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بِيِّ كَثْرَ   صلى الله عليه وسلمةم اسْتِغْفَارِ النَّ

رَبِّ اغْفِرْ لِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: إنِْ كُنَّا لَنعَُدُّ فيِ الْمَجْلسِِ للنَّبيِِّ  ڤفَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 

حِيمُ  ابُ الرَّ ؛ إنَِّكَ أنَتَْ التَّوَّ ،  (1)«وَتبُْ عَلَيَّ ةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ مئَِةَ مَرَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ وَابْنُ مَ  حِيحَةِ »اجَه، وَصَحَّ  «.الصَّ

 «: رَبِّ اغْفِرْ ليِ: »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ 
ِ
اسْتغِْفَارُ الْْنَْبيَِاءِ، دَلَّ عَلَيْهِ مَا كَانَ منِْ رَسُولِ اللَّه

لََمُ -؛ فَإِِ نَّ الْْنَْبيَِاءَ صلى الله عليه وسلم لََةُ وَالسَّ سْ  -عَلَيْهِمُ الصَّ
ِ

تغِْفَارِ؛ كَانُوا يُكْثرُِونَ منَِ الَ

ارِ. ةِ للِْعَزِيزِ الْقَهَّ ظْهَارِ الْعُبُودِيَّ  لِِْ

قِ  ا وَجَبَ عَلَيْهِمْ منِْ أَدَاءِ حَقِّ الْخَلََّ عْترَِافِ باِلْعَجْزِ وَالْقُصُورِ عَمَّ
ِ

وكَذَا باِلَ

ةِ وَالْخُضُ   الْعَظيِمِ، وَلتَِعْليِمِ أُمَمِهِمْ مَا يَنبَْغِي عَلَيْهِمْ منَِ الْمَذَلَّ
ِ
كُونِ إلَِى اللَّه وعِ وَالرُّ

.كُونِ إلَِيْهَا  ، وَالْخُلُوصِ منِْ حَظِّ النَّفْسِ، وَمنَِ الرُّ
                                                           

/ 5) «:الجامع»(، وَالتِّرْمذِِيُّ في 1516، رقم 85/ 2) «:السنن»أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في  (1)

(، 3814، رقم 1253/ 2)«: السنن» (، وَابْنُ مَاجَه في3434، رقم 450 -494

 واللفظ له.

، وصحح إسناده الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

حِيحَةِ »  (.556، رقم 96/ 2) «:الصَّ



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  175 )الْْ

 

قْنيِ للِتَّوْبَةِ، أَوِ «رَبِّ اغْفِرْ ليِ، وَتبُْ عَلَيَّ » 175 حْمَةِ، وَوَفِّ ؛ أَيْ: ارْجِعْ عَلَيَّ باِلرَّ

 .(1)اقْبَلْ تَوْبَتيِ

ابُ الرَّ » عَاءِ، وَمنَِ «: حِيمُ إنَِّكَ أنَتَْ التَّوَّ ا يَنبَْغِي فيِ الدُّ وَمنَِ الْمَعْلُومِ: أَنَّهُ ممَِّ

تْيَانِ بمَِا يُناَسِبُ مَا  نْسَانُ فيِ الِْْ اسْتعِْمَالِ الْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ فيِهِ: أَنْ يَجْتَهِدَ الِْْ

 يَطْلُبُ منَِ الْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ.

 
ِ
اقُ يَا كَرِيمُ،  فَإذَِا طَلَبَ منَِ اللَّه زْقَ؛ قَالَ: اللهم ارْزُقْنيِ يَا رَزَّ الرِّ

 
ِ
  -تَعَالَى-وَإذَِا طَلَبَ منَِ اللَّه

ِ
مَ بَيْنَ يَدَيْ ذلكَِ بذِِكْرِ اسْمِ اللَّه «: الْحَفِيظُ »الْحِفْظَ؛ قَدَّ

مَاليِ، وَمنِْ يَا حَفِيظُ احْفَظْنيِ منِْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمنِْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينيِ وَعَنْ شِ 

 فَوْقِي، وَأَعُوذُ بعَِظَمَتكَِ أَنْ أُغْتَالَ منِْ تَحْتيِ.

مْنيِ. نيِ.. يَا عَليِمُ عَلِّ  يَا قَوِيُّ قَوِّ

لَبِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ،  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  ذَكَرَ مَا يُناَسِبُ الْمَقَامَ فيِ الطَّ

 وَمُنيِبًا إلَِيْهِ: مُسْتَغْفِرًا وَ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 
ِ
؛ إنَِّكَ »رَاجِعًا إلَِى اللَّه رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَتبُْ علَيَّ

حِيمُ  ابُ الرَّ  «.أنَتَْ التَّوَّ

إنِِّي لَأسَْتغَْفِرُ اللهَ وَأتَوُبُ إلِيَهِْ فِي اليْوَْمِ أكَْثرََ مِنْ سَبْعِينَ  ِ وَالله: »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

ةً   .. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (2)«مَرَّ

                                                           

 (.266/ 4) «:وعون المعبود»(، و1631/ 4)«: مرقاة المفاتيح» (1)

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 6307، رقم 101/ 11) «:الصحيح»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ في  (2)

 .ڤ
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ةٍ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  176 ؛ فَإنِِّي أتَوُبُ إلِيَهِْ كُلَّ يوَْمٍ مِئةََ مَرَّ
ِ
. أَخْرَجَهُ (1)«تُوبوُا إلِىَ الله

 مُسْلمٌِ.

؛  -كَمَا دَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ - صلى الله عليه وسلمفَكَانَ 
ِ
سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ إلَِى اللَّه

ِ
يُكْثرُِ منَِ الَ

تيِ لََ تُحْصَىشُكْرًا عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ مِ   .)*(.نَ النِّعَمِ الْكَثيِرَةِ الَّ

 

                                                           

،  (، من حديث: الْْغََرَّ 2702، رقم 2075/ 4) :«الصحيح»أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ في  (1) الْمُزَنيِِّ

 صلى الله عليه وسلموَكَانَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 
ِ
ثُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ياَ أيَُّهَا : »صلى الله عليه وسلم، يُحَدِّ

 «.. الحديث..النَّاسُ 

ةٍ » وفي رواية له أيضا:  «.إنَِّهُ ليَغَُانُ عَلىَ قَلْبيِ، وَإنِِّي لَأسَْتغَْفِرُ اللهَ، فيِ اليْوَْمِ مِائَةَ مَرَّ

 ( أي: يغشى الْقلب مَا يغطيه.ليَغَُانُ )

 (.163، رقم 493/ 1) «:تفسير غريب ما في الصحيحين»انظر 

 (.2706-2698)ص « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ : »مُخْتَصَرٌ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  177 )الْْ
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رْآنِ  ثُّ عَلََ الَِسْتِغْفَارِ فِِ الْقم  الَْْ

نْبَ الْعَظِيمَ لِِنَِ اسْتَغْفَرَهم وَتَابَ إلَِيْهِ وَأَنَابَ،  لَقَدْ أَمَرَ اللهم بِالَِسْتِغْفَارِ؛ فَاللهم يَغْفِرم الذَّ

هم للِْعَمَلِ  وَفِّقم موجِبِ لثَِوَابِهِ، وَزَوَالِ عِقَابِهِ،  وَيم الحِِ بَعْدَ ذَلكَِ الِْ  قَالَ تعََالىَ:الصَّ

 .[106]النساء:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿

ا هَمَمْتَ بهِِ » فيِعِ ذَنْبًا؛ (1)«وَاسْتَغْفِرِ الَلَّه ممَِّ ا يُعَدُّ باِلنِّسْبَةِ لمَِنْصِبكَِ الرَّ ، ممَِّ

حْمَةِ بعِِبَادِهِ  يَغْفِرُ الُلَّه لَكَ، إنَِّ  تْرِ لذُِنُوبِ عِبَادِهِ، دَائِمَ الرَّ الَلَّه كَانَ كَثيِرَ السَّ

تهِِ، وَلكُِلِّ صلى الله عليه وسلمالْمُؤْمنِيِنَ، وَالْْمَْرُ فيِ ظَاهِرِهِ للِنَّبيِِّ  ، وَهُوَ فيِ عُمُومهِِ لكُِلِّ أُمَّ

 .)*(.قَاضٍ يَفْصِلُ بَيْنَ النَّاسِ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  گ گ ڳ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[110]النساء:  ﴾ڻ

غَائِرِ أَوِ الْكَبَائِرِ، يُدْرِكُ النَّاسُ قُبْحَهُ،  وَمَنْ يَعْمَلْ عَمَلًَ سَيِّئًا منَِ الصَّ

وَيَسُوؤُهُمْ أَنْ يَرْتَكبَِهُ، أَوْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ باِرْتكَِابِ الْمَعَاصِي فيِمَا يَخْتَصُّ بهِِ، ثُمَّ 

                                                           

 (.202/ 1) «:مختصر تفسير البغوي» (1)

]النساء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

106.] 
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 منِْ ذُنُوبهِِ وَظُلْمِ نَفْسِهِ بمَِعْصِيَةِ رَبِّهِ، مَعَ النَّدَمِ وَالْعَزْمِ عَلَى يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ 

نُوبِ  حْمَةِ بهِِ، يَعْفُو عَنْ جَمِيعِ الذُّ تْرِ لَهُ، دَائِمَ الرَّ سْتقَِامَةِ؛ يَجِدِ الَلَّه كَثيِرَ السَّ
ِ

الَ

غَائِرِ   .)*(.(1)الْكَبَائِرِ وَالصَّ

 

                                                           

 ير وزيادة تعليق.(، بتصرف يس96/ 1) «:المختصر في تفسير القرآن» (1)

]النساء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

110.] 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  179 )الْْ
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لَةٌ  ْ  مِنْ ثَمَرَاتِ الَِسْتِغْفَارِ  جُم

بْحَانَهم -بِالَِسْتِغْفَارِ، وَأخَْبََْ  أمََرَ اللهم  هم كَثِيرم الِْغَْفِرَةِ لِِنَْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ،  -سم أنََّ

وَابِ، وَانْدِفَاعِ الْ  ولِ الثَّ صم تَّبم عَلَيْهَا مِنْ حم نموبِ، وَمَا يَتَََ مْ بِمَغْفِرَةِ الذُّ بَهم  عِقَابِ.فَرَغَّ

مْ  بَهم عَابَ  -أَيْضًا-وَرَغَّ متَتَابِعِ الَّذِي يَرْوِي الشِّ نْيَا الْعَاجِلِ بِإِرْسَالِ الِْطََرِ الِْ بِخَيْرِ الدُّ

يِي الْبِلََدَ وَالْعِبَادَ. ْ  وَالْوِهَادَ، وَيُم

ونَ مِ  ا مَا تَطْلمبم ونَ بَِِ دْرِكم مم الَّتِي تم كْثِرم أَمْوَالَكم عَلْ وَكَذَلكَِ يم مْ، وَيََْ نْيَا وَأَوْلََدَكم نَ الدُّ

نْيَا وَمَطَالبِِهَا اتِ الدُّ ونم مِنْ لَذَّ ارًا، وَهَذَا مِنْ أَبْلَغِ مَا يَكم مْ أَنَْْ عَلْ لَكم اتٍ وَيََْ مْ جَنَّ  .(1)لَكم

مْ مِنْ رِزْقِهِ  عْطِيَكم وْبَةِ: أَنْ يم تَّبم عَلََ الَِسْتِغْفَارِ وَالتَّ ا يَتَََ ونَ بِهِ وَمَِِّ عم مَا تَتَمَتَّ

وَ جَزَاءٌ  هِ مَا هم عْطِي أَهْلَ الِِْحْسَانِ وَالْبِِّْ مِنْ فَضْلهِِ وَبِرِّ مْ، وَيم ونَ إلََِ وَقْتِ وَفَاتكِم وَتَنْتَفِعم

ونَ  ونَ، وَدَفْعِ مَا يَكْرَهم بُّ ِ ولِ مَا يُم صم مْ؛ مِنْ حم  .(2)لِِِحْسَانِِْ

ڭ ڭ ڭ ۇ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[3]هود:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

                                                           

 بتصرف واختصار يسير. (،889 -888)ص  «:تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (، بتصرف واختصار يسير.376: )ص «تيسير الكريم الرحمن» (2)
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اعَةِ فيِ  تْرَ لسَِالفِِ ذُنُوبكُِمْ، ثُمَّ ارْجِعُوا إلَِيْهِ باِلطَّ وَاطْلُبُوا منِْ رَبِّكُمُ السَّ

سْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ، وَأَخْلَ 
ِ

صْتُمُ الْعِبَادَةَ الْمُسْتَقْبَلِ، إنَِّكُمْ إذَِا فَعَلْتُمْ مَا أُمرِْتُمْ بهِِ منَِ الَ

 
ِ
زْقِ مَا تَعِيشُونَ بهِِ فيِ أَمْنٍ -سُبْحَانَهُ -للَّه نْيَا وَأَسْبَابِ الرِّ ؛ بَسَطَ عَلَيْكُمْ منَِ الدُّ

وَسَعَةٍ وَخَيْرٍ إلَِى حِينِ الْمَوْتِ، وَإلَِى وَقْتِ انْقِضَاءِ آجَالكُِمْ، وَيُعْطيِ كُلَّ ذِي زِيَادَةٍ 

نْيَا أَجْرَهُ، وَثَوَابَهُ فيِ الْخِرَةِ.منِْ إيِمَانٍ وَعَمَ   لٍ صَالحٍِ فيِ الدُّ

وَإنِْ تُدِيرُوا ظُهُورَكُمْ كَافرِِينَ، غَيْرَ مُسْتَجِيبيِنَ لمَِا أَدْعُوكُمْ إلَِيْهِ منَِ الْهُدَى؛ 

: إنِِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ النَّارِ فيِ الْخِرَ 
ِ
 .)*(.ةِ فَقُلْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

ٱ ٻ  ی ی ی ی ئج ئح ئم﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[12-10]نوح:  ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٻ ٻ ٻ

لقَِوْميِ: اطْلُبُوا منِْ رَبِّكُمْ أَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  -ڠيَعْنيِ نُوحًا -فَقُلْتُ 

ا أَنْتُمْ عَلَيْهِ منِْ كُفْرٍ وَفُسُوقٍ، إنَِّهُ كَانَ  وَلَمْ يَزَلْ كَثيِرَ الْمَغْفِرَةِ لذُِنُوبِ  بتَِوْبَتكُِمْ عَمَّ

يمَانِ وَالطَّاعَةِ.  مَنْ يَرْجِعُ إلَِيْهِ منِْ عِبَادِهِ باِلِْْ

إنِْ تُؤْمنِوُا وَتُسْلمُِوا، وَتَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، وَتَتُوبُوا إلَِيْهِ؛ يُرْسِلْ عَلَى أَرْضِكُمْ 

مَاءِ كَثيِرً  ا مُتَتَابعًِا فيِ مَناَفعِِكُمْ وَسُقْيَاكُمْ، وَيُكَثِّرْ أَمْوَالَكُمْ وَبلََِدِكُمْ مَاءَ السَّ

وَأَوْلََدَكُمْ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ بَسَاتيِنَ تَنعَْمُونَ بجَِمَالهَِا وَثِمَارِهَا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا 

مْتَاعِ نُفُوسِكُمْ وَأَعْيُنكُِمْ، وَلسُِقْيَا الَْْ  رُوعِ جَارِيَةً؛ لِِْ  .(2/)*.شْجَارِ وَالزُّ

                                                           

 [.3]هود:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

-10]نوح:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

12.] 



لُ( وَّ
َ
ُزْءُ الْْ  181 )الْْ
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ِ

عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الَ

 وَالْمَعَائِبِ.

يمَانِ، وَلْيتََّخِذِ الَلَّه هَادِيًا وَنَصِي رًا وَعَلَى الْمُؤْمنِِ أَنْ يَجْتهَِدَ فيِ تَحْقِيقِ الْعِلْمِ وَالِْْ

 وَحَاكمًِا وَوَليًِّا؛ فَإنَِّهُ نعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ، وَكَفَى برَِبِّكَ هَادِيًا وَنصَِيرًا.

رْ إلَِيْهِ، فَقَدْ  ارِ الْْخِرَةِ؛ قَدْ رُفعَِ لَكَ عَلَمٌ فَشَمِّ  وَالدَّ
ِ
فَرَ إلَِى اللَّه فَيَا مَنْ عَزَمَ السَّ

عَلْ سَيْرَكَ بَيْنَ مُطَالَعَةِ منَِّتهِِ، وَمُشَاهَدَةِ عَيْبِ النَّفْسِ وَالْعَمَلِ أَمْكَنَ التَّشْمِير، وَاجْ 

نْبِ للِْمُحْسِنِ منِْ حَسَنةٍَ، يَقُولُ: هَذِهِ  وَالتَّقْصِيرِ؛ فَمَا أَبْقَى مَشْهَدُ النِّعْمَةِ وَالذَّ

لُ إلََِّ  عِيرِ، وَمَا الْمُعَوَّ عَلَى عَفْوِهِ وَمَغْفِرَتهِِ؛ فَكُلُّ أَحَدٍ إلَِيْهَا  مُنجِْيَتيِ منِْ عَذَابِ السَّ

، وَأَبُوءُ بذَِنْبيِ؛ فَاغْفِر ليِ، أَنَا الْمُذْنبُِ الْمِسْكيِنُ،  فَقِيرٌ، أَبُوءُ لَكَ بنِعِْمَتكَِ عَليَِّ

حِيمُ الْغَفُورُ   .وَأَنْتَ الرَّ

ا يُبْطلُِهَ  ا أَدْنَى نعِْمَةٍ منِْ نعَِمِهِ عَلَيْكَ، وَأَنْتَ مَا تُسَاوِي أَعْمَالُكَ لَوْ سَلِمَتْ ممَِّ

 حَقَّ رِعَايَتهَِا وَهِيَ فيِ 
ِ
مُرْتَهَنٌ بشُِكْرِهَا منِ حِينَ أَرْسَلَ بهَِا إلَِيْكَ؛ فَهَلْ رَعَيْتَهَا باِللَّه

 تَصْرِيفِكَ وَطَوْعَ يَدَيْكَ؟!!

جَاءِ، وَادْخُلْ منِْ بَابِ ال الحِِ، إنَِّهُ غَفُورٌ فَتَعَلَّقْ بحَِبْلِ الرَّ تَّوْبَةِ وَالْعَمَلِ الصَّ

 .شَكُورٌ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 
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